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البقاعی هو إبراهم بن تمر بن حسن الرباط سبضم اراء و #فیف الباء س 
ابن على بن ألى بکر البقاعی » أبو الحسن برهان الدين » أصإه هن البقاع فى 
لبنان » وسکن دمشق ورحل إلى بدت المقدس والقاهرة » وکان مورا 
أديباً » له کثر من الولفات ی فنون متعددة » ولکن معظمها ما یزال 
مخطوطاً ومن ین تفسير ه الكببر المسمى «بنظم الدررف تناسب الأىوالسور»(١)‏ 

فى سبع جلدات » وقد امتدحه كثير من علماء عصره » كما أن له : 

« عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والأقران » (5) فى أربع مجلدات ٠‏ 

اختصره ى كتاب سهاه « « عنوان العنوان » » وله : « أشواق الأشواق » 

اختصر به مصارع العشاق للسراج الوراق » « والباحة فى علمى الاب 
و الساحة » » و« بذل النصح و الشفقة للءعریف بصحبة ورقة » ۰ « والاعلام 
بسن الحجرة إلى الشام ) وله دیوانا شعر ٠»‏ الأول قاله ی مناسبات متعددة 
وسیاه « [شعار الواعی بأشعار البقاعی »۰ والثانى فى مدح الرسول صلوات 
الله عليه وسماه « جواهر البحار فى نفام سيرة المختار » » وأتمه فى رشيد من 
بلاد مصر فى صفر سنة 844 ه » وكل هذه اكد ب ما يزال مخطوطاً » 
مع آن الکثر منها جدیر بالتحقیق والنشر » وقد توف البقاعى عام 886 ه 
بدمشق » رحمه الله . 

وهذا الكتاب الصغر الذى بين أيدينا « الأقو ال القوعة فى حكم النقل 

من الکتب القدعة» ألفه البقاعى بعد آن فرغ من تأليف تفسره الکیر الذی 
م ل ۱ استنبظها 
لیحظی الکتاب بالتقدیر لدی جمهرة العلماء وا لتعلمين .. 


(۱) یطبم مذا الكتاب الآن فى الدار العربية فى بیروت ‏ كا أنه هدف للباحثين يجائعة 
الأزعر . فقد أخذت أجزاؤه السبغة ليعد فى كل مها بحث. لنیل درجة الدکتوراه من کلية 
۰ (۲) هذا الكتاب ومختصره الذى يليه أعدهما الدكتور حسن حيثى الأستاذ بكلية الآداب 
يجامعة هين خمس قنشي , 


سه ۳ 


والواقع أن الكتاب قد حظی فعلا ما کان بریده‌له مؤلفه من انقدیر + 
ل لض 


| أما الحبجة الى استئذ إلبا فى التقليل من شأن الكتاب والحط منه » فهى. 
أن مۇلقە اسا ستشهد كثراً بالتوراة والاجیل والزبور 2 ع أن العلماء قد 
أجمعوا على حرمة التقل منهاكما زعم . 


وهنا نری البقاعى ينيرى حصمه‌هذاو پاجمه ا فیذ کره بأنه 
إذا كان مستحرجاً هكذا من النقل عن التوراة والإنجيل فلماذا كان أكثر 


عشيرائه من النصارىوالقبط » حب لقد شهر بأنه يشاركهم فى بعض عوائدهم » 
ومن ذلاك أنه رفع الماء فى ليلة يرفعونه فها لما يرفعونه له » فلام» بعض 
اللسلمئن » فقال : إنه لا يضرنا التمر ك بأمر قالوا إن عیسی علیه السلام فعله . 


تا إلى جانب. لين عرف عنه فى الدين وعدم تمسك ببعض أحكامه » 

فهو يروىعنه أن شخصاً من عشرائه حلفته زوجه ألا“ یشرب الل ر بأمان 
بلاق + ثم بدا له فشكا إليه ذلك » فحكم له بعدم وقوع الطلاق لأنه 
حلف وهو سكران » ويعقب على ذلك البقاعى بقوله : مع أن هذا قول 
مرجوح بل منكر فى مذهب الشافعى . 
٠ ٠‏ ومن سقطاته أيضاً . أن شخصاً من المغندين ترتب على غنائه فساد 
غير .مرة » فنعه السلطان منه وحلفه بأعان منها الطلاق ونفاه » فشفع له 
بعض الأ كابر من عشرائه حى رده السلطان » ثم أرادوا عوده إلى حاله 
فاعتل بالاعان » E LS‏ 
لآ خر البائل انی آوردها عنه . 


یأنی المؤلف بعد ذلك إلى القضية الجوهرية وهى قضصية النقل من الكتب 


2 


= ات 


الفدعة » فیذ کر مناظرة وقعث بيئه وبين ابن القطان عحضر من العلامة 
الشيخ محبى الدين الكافيجى الحنتى )١(‏ » وكان أستاذاً له كما كان أستاذاً 
لابن القطان » فى الوقت الذى لم يكن يرى فيه رأيه فى معارضته للبقاغى 
ف هسألة النقل من الکتب القدعة فیقول : 


« . . . ذهبت بكرة إلى العلامة محبى الدين الكافيجى الحنبى لآريه 
ما كان كتبه لى عند قيام أنى العباس على كتانى وأشكره على أمر سمعته عنه 
وهو أنه نهاهم عن التشنيع عليه » وأعلمهم م إن فعلوا كان علهم » 
فلما اجتمعت به إذا هوأصلب القائمين معى . . . » 


فبينا نحن كذلك إذ بابن القطان قد جاء وكان تلميذه » فلما جلس 
عاتبته فإذا هو لبن جدا » قد ضرس مما سمع أنى نسبته إليه » مع علمه 
بصدق وثبانی فیا أقوم فيه » وعلمه يكذبه ى كل ما نسبى إليه غير' نقلل 
من الكتب القدعة على وجه لا اعتراض عل“ فيه » ثم قلت : تنسبى إلى 
کفر أول وكانوا قد شنعوا عل“ بای آرید !شهار التوراة ولخفاء القرآن » 
فبادر إلى الإنكار » والحلف على آنه ما وقع منه ذلك ولاشیء منه »فقلت 
أنا مستندى فى النقل من الكتب القدعة أنمه أهل الإسلام من الصحابة إلى 
عصرنا » وأما هو فلا يقدر أن يأى على قوله هذا عستند فى كتابمن كتب | 
الشافعية » اذكر مستندك إلى أى كتاب استندت فلم يقدر أن , يأتى وبنت 
شفة ... فقلت : كيف تفعل مالاسند لك فيه وتنكر على ما سندى فيه من 
الأنمة الصحابة ومن تبعهم من الأتمة إلى زماننا هذاء ومن أعظمهم القاضى 


(۱) هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود آلروی النفی > محئ الدين أبو عبد الله 
الكافيجى » وهى تسبة إى كافية ابن الحاجب فى النحو » الذى كان يكثر الاشتغال به . 

اننبت إليه رياسة الحنفية فى مصر » وله تصائیف مها : معراج الطبقات والتیسیر ق 
قواعد التفسیر والاحکام معرفة الامان والأحكام وغیرها . انظر الأعلام ۲۲/۷ ۰ 
الضوء اللامم ۲۰۹/۷ ۰ 3 ۰ 


۳ 


عياض ف الشفا تكرر منه النقل من التوراة والإنجيل والزبورء وبلغى أنكم 
تقولون عی إنه يقول : قال ق التوراة كذا > ومن عى بفاعل قال ؟ 
تريدون أنه إن قيل لكم : الله » قلم : من أين علمت ذلك » وما علمتم 
أنه يكنى فى مثل هذا الظن كا فى الأحاديث القدسية النى نقلت بالآحادء 
ونقل بعضها بإسناد ضعيف »ء ثم يقال فيها » قال الله کذا » بل وسائر 
الأحاديث الى نقلت عن النبى صلى الله عليه وسلم كذلك »لاسما الأحاديث 
الضعيفة » دبل دوا الكل عن الى ل ا وسم ورخص ى 
النقل عن بى إسرائيل كا سيأق فى الفصول عن نص الشافعى . 

وجوانى عن ذلك أن فاعل (قال) مر جم الكتاب الذی آنقل منه.وعل 
تقدير أن أقول:هو الله يازمنى فيه ما يلزم القاضى عياض» فهما أجبمعنه 
فهو جوانى فقال : لست كالقاضى عياض » فقات فحينئذ تريد تخصبى 
حکم لايكون من فمل فلل .ر 0 

وقيل : إنكم تنكرون نقلى عن بعض الكفرة » وقد نقل الأنمة.منهم 
هذا النقل فى البخارى عن هرقل وابن الناطور وغير «ماء وق السير وغيرها 
عن الأحبار والرهبان والكهان والشياطين » وف التفاسر ما لا حصی من 
ذلك » فإن كنت من يقبل الحق فثل هذا الإخفاء معه » وإلا فان شنعت 
على أنى أكتب من التوراة والانجیل » شنعت عليك بأنلث نحكم بالكفر 
وما نمعه نما نقل إليك على أنى قلته عنك » والله المستعان . 


فأصلح بيننا الكافيجى وكان من أحسن ما وقع فى ذلك المحلس أن 
كلمه شخض من تلاميذىيدعى هو أنه تلميذه أيضاً ما لم يعجبه »فاستشاط 
غضبا » وقال : فى حك ۳ و أن الله لايغفر عقوق 
الأستاذين » فقال له : أذكرك مذا : فبت شيئاً » ثم قال : إن صح 
هذا - فکان من أعجب الأمور TT‏ على آخر استشهاده من 
الكتب القدعة على صحه دين الإسلام عا يعلم أثه فپا » ویستشد هو منها 


فى مجلس الحاصمة ما نم يره e‏ . مها . ولاعلم له e‏ 
فإن الله تعالى يقول إن ا لابغفر أن تعره به ویغفر ران ذلك 


© © + 


وانّهى هذا المحلس بالمصالحة بين البقاعى وابن القطان » غير ر أن 
احصومة بیهما ‏ تنقطع » دبل ا آخر تمثل فى أن أصدقاء كل 
مهما قد انری للهجوم علی الآخر » فقد ألف أصحاب البقاعى كتباً 
آمتلأت بافزء والسخرية ۰ وانغذت شکل الأقاصيص حى بتحدث ہا 
السمار فى الحاضرة والأسفار ... الخ » كذلك فقد أقام ابن القطان شخصا 
ينافح عنه سماه البقاعى ( اين البارد ) » وو ی ر له بعلم 
من العلوم » ولامعرفه برمم من الرسوم . 


على أن الأمر حين طال بينهما رأى البقاعى أن ينهيه بوضع كتاب 
يبحث فيه أمر النقل من الكتب القديمة محثا موضوعيا بعيداً عن الهاترة 
والسخرية مع ذكر الدوافع الى أدت إلى ذلك » فيقول : 


الأخصام » ى بطلان آدیانہم › واستشهادی على عة دين الإسلام < ا 
يعتقدونه من كتهم » فيكون الحجة علبم به فى هذا الكتاب » وكنت 
كتبته على وجه دون هذا فكتب عليه صاحی العلامه نور الدينعلىبن محمد 
المحلى الشافعى (7) حواشى نافعة مهمة » فأجببت أن أذكرها ى هذا 


0 . 995 سورة النساء آية‎ )١( 

(0) عل بن عمد بن عبد الل الهرسى » ال الثاقى ( نود ین أيو عمد ) . 
ولد بالهررمس من احلة وتوق ما سنة ۵۸۸۱ ن ۰ 

وله آثار مها : قلائد التحور لهور الور ودیوان شعر . 

انظر معجم الژلفین ۷ والضوه اللامع ۳۱۹/۵ . 


- 44 ب 
التصنيف معزوة إليه » فسبراها فى. مواضعها إن شاء الله تعالى » و رثبته على 
مقدمة وثمانية فصول وخاتمة . 
القدمة : ق بیان أن من شنع على نما تشنیعه حظ نفسی وغرض 
شيطانى » والقول فى حسن صنيعى ف الكتاب » وما فيه من AR‏ 
وصواب . 
الفصل الأول : فى كلام مشايح العصر فی کتانی تقريظاً وإفتاء . 
الفصل الثانى : ى حكم النقل من الکتب القدعة لقصد التأبيد لدين 
الإسلام . ا 
الفصل الثالث : فى أدلة ذلك . 
الفصل الرابع : فى شواهده ومؤيداته . 
الفصلى الحاممن : فى كلام الأثمة على الأدلة وما يتراءى أنه مخالفها . 
الفصل السادس : ى ذكر بعض من نقل منها من الأنمة وأعيان الأمة» 
وذکر بعض ما نقلوه . 
الفصل السابع : فى آنا هل هی مبدلة وما البدل مها . 
الفصل الثامن : فى أن حكم النقل عن ببى إسرائيل الجواز .وإن لم 
بت ذلك المنقول » وکذا مانقل عن غرهم من 
الکفار » لأن المقصود به الاستئناس خلاف‌مانستدل 
به ق شرعنا فإنه العمدة فى الاحتجاج للدين فلابد 
من بو 4 
الخائمة : فما سرف بجلالة كتاتى وذلك أمران : الأول : السلامة: سن 
الأمور الشنيعة الى وقع فبا غبرى من المفسرينونزهت كتانى عنهاء الثانى : 


ده رو تت 


ی ذکر شیء مما یدل على تحليه بالکال وهو قسمان : الأول ف تفسير 
آیات حار ی توجہھا العلماء ل والثاني : إيراد تفسر سورة الكوثر لتدل 


على بقيته , 


0 & 9 


وسوف نقوم هنا بنشر الفصول من الثانى إلى الثامن لأمها جوهر 
الموضوع الذى نتحدث عنه هنا ؛ وهو حكم النقل من. الكتب القدعة » 
ولابد أن نشير قبل ذلك إلى ما ذكره العلامه حى الدین الکافیجی اختی 
فى هذا الصدد فإنه ذو صلة وثيقة عو ضوعنا »وقد أورد رأيه هذا ف المقدمة 
الى سرد فہا المؤلف تقاريظ العلماء علي مؤلفه » وهذا هو مايقوله 
الكافيجي 


إن نقل شى من التوراة والإنجيل وغيرهما جوز من التألیفات ق هذا 
لزمان لغرض من الأغراض العتیرة کالاعتبار والاتعاظ ان كر 
الاستدلال ا على الأحكام والأصول ۰ على مانص به العلماء فى الکتب 
و نظير ذلك خير المستور الذى لم يظهر قبوله ولارده > فیجوز العمل به 
وان مب ۰ وقریب من هذا قول الحنيفيين : شريعة فن قبلنا هى 
شريعتنا ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار علبا » قال الله تعالى : « وكتينا 
علهم فيها أن النف. ی بالنفس 6 (۱) الآية » واحاصل أن نقل سفر. من 
أسفار التوراة والإنجيل وغيرهما على ما ذكرنا جائز شرعاً لاشبة قادحة 
فیه » وان کانت‌متقدمة ق الأوهام » ومعلوم عندك ألا اعتبار لها بالاجماع 
على مامر نی صول الفقه » فکیف وقد روی فى الصحيحين مزعبدالله 
ابن عمرو رضى الله عنما أنه قال : قال رسول الله عليه وسا : وبلغوا 
عى ولو آية » وحدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج» . 





(۱) سورة المائدة ٠»‏ آية ه٠4‏ , 


مت ام ات 


وقال أهل التحقیق من الحدئن ی بیان هذا الحديث : الراد منه 
ها هنا هو التحدیث عنم بالقصص والحكايات »لأن فى ذلك عبر ة وعظة 
لأولى الألباب . 


وأما الہى الوارد عن كتبة التوراة والإنجيل ففها عدا القصص والأخبار 
فحصل المع والتوفیق بیهما علی ما تسمع وتری . 


هذا وقیل کان الهی عنها قبل اشهار شأن القرآن حذراً من الالتباس 
والاشتباه » ولاجل هذا بی عن کتبة احدیث قبل اشهاره » فلما اشر 
شأنه أى اشپار رخص فبا » وکذا الأمر الذى نحن بصدده . 


وقال البیضاوی نی تفسير قول الله تعالى : إا إن الله لايستحى أنيضرب 
مثلا ما 4 )١(‏ مثل فى الانجیل غل الصدر بالنخالة » والقلوب القاسية 
بالحصاة » ومحخاطية السفهاء بإثارة الزنابير » ومثل هذا وقع كثيراً فى سائر 
كتب التفاسبر کالکشاف از شری (۲) والتفسير الكبير(”) للإمام الرازى» 
وق كتب الحديث کصحیح البخاری وغبره آیضا » وی کتب الکلام 
کالصحائف (4) والواقف (۵) وغب هما » وق‌کتب أصول‌الفقه کالم دوی 
وغيره أيضا » بشید بذلك کله من بطالمها ویتأمل فها ولقد ذکر فى عل 
اثاریخ ۰ آن اتقصص والاخبار لمجيية الغريبة كقصة عوج بنعنقوغيرها 





7 . ۲٩ سورة البقرة : آية‎ )۱( ٠ 
فى الاصل : الکشاف والزخشری » وهی تحریف وتا ما آثبنا » إذ آن الكشاف‎ )۲( | 
. من تألیف الامام از خشری وامعه الکامل : الکشاف عن حقائق اتنزیل » وقد طبع مرار؟‎ 
. امه مفاتيح الغيب » وقد طبع بالقاهرة ق ممانی مجلدات‎ )۳( 
واسمه الصحائف ق الکلام » وهو لسمر قندی شس الدین بن محمد » کشف الظنون‎ 3 
اش‎ ۲ 
المواقف ى عل الکلام » لعلامة عضد الدین عبد الرحمن بن آحمد الاجی » وهو‎ (0) 
: . طبع مراراً‎ 2١ مشهور‎ 


_ ع ۷ سس 


يجوز كتابنها وحكايها » وإن كانت غير معلومة الحال لتضمها عبرةوعظة 
ومصالح » لقول الله تعالى إلقد كائق قصصهم عبرة الأولى الألباب 1(6) 
ولما اشتهر عند الناس أن ما لايدرك كله لايترك كله ؛ فإن العلم بالبعض خير 
من. الجهل بالكل » قال الته تعالی : لإ وقل رب زدنى علما © (؟) ومن 
هنا نشأ قول من قال . 


فکل نسان سوی ما استدرکوا بوذ من کلامه ویترله 


وأمر آخر : إن نقل القصص والأخبار من التوراة وغيرها قد شاع 
بين الناس شيوعاً لاخفاء فيه » فقد حل محل الإخماع السكوتى » وهذا وقع 
كثراً ف كتب السلف ما لاإ نكار عليه » كنا وقع فى هذا العصر ى هذا 
التأليف المسمى « بنظم الدرر من تناسب الای والسور )على ما حررنا 
ف سامر . 


فإن قلت : فکیف تقبل هذه الدعوی منك ها هنا » وقد ذكر فى 
بعض کتب عل الكلام أن الكتب السماوية قد نسخت تلاوما وکتابها » 
قلت : لا استبعاد هاهنا علی ماذکرنا فیا قبل من التفصیل والتحریر > 
فیجمل ما ذکرناها هنا علی نسخ کتابة التوراة الحالية عن الدلالة علہا ۰ 
فحصك الجمع بينهما على ما ترى » وأنت تعلم أن العمدة والمدار فى أمثال 
هذا [عا هو قول الفقهاء الحققن لاقول التکلمن » كما تقرر أن صاحب 
ليت أدرى ما فيه » كا تعم آن نسخ. الوجوب لایستلزم نسج اطواز 


(۱) سورءة يوسف » الآية ۱۱۱ . 
(۲) سورة طه » الاية ۱۱ ۰ 


- 4۸ - 
كصوم عاشوراء » فإنه جائز شرعاً وإن نسخ وجوبه » وتعلم أيه ؟ آنالثبت 


أولى من الناق ... الح . 


هذا ما ذكره الكافيجى بصدد هذه المسألة ثم أخذ يعدد محاسن كتاب 


البقاعى بما هو خارج عن موضوعنا » ولنأخذ الآن فى سرد الفصول الى 
سوف توردها هنا . 


ه هه وحم و ره 
فى حكم النقل من الكتب القديمة ' 
وإبطال مذاهب أهل الضلال ۱ 

لاشك أن سنة النى صلى الله عليه وسلم هی أقواله وأفعاله وتقریر اته 
وهمومه » إذا. تقرز ذلك عم آن الاستدلال على أهل الكتاب عا نى التوراة 
والإنجيل والزبور فى صحة دين الإسلام والرد علمهم ق اعتقادامهم الباطلقسنة 
جليلة » أمر الله تعالى ا » فقال تعالى لأشرف خلقه صلى الله عليه وسل 
لإ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادققن 6 (۱) وفعلها رسول الله 
ص‌الّهعله‌وسلم امتثالا طذا الامر الشریف ۰ فأتاهم فی بیت‌مدراسهم(۱) 
وسأهم عن شريعة الرجم للزانی » فأنكروا أن يكون فى توراجم فأمر هم 
بالإتيان با فأتوامها ؛ فنزع وسادة كانت نحته. ووضعها علبا ٠»‏ 
وقال : « آمنت بك وعن أنزلك » ٠‏ مع أنه بعلم أن فها المبدل إذ ذاك 3 
لشهادة الله سبحانه ف غير آية مما أنزل عليه أنهم حرفوا وکتبوا بایدیم 
ما لیس من عند الله » وقالوا إنه من عند الله ¢ وقال رسول الله صل الله 
علٍه وس ١‏ إيتونى بأعلمكم » فأتوه به فأمره بقراءتها » فشرع يقرأ ماقبل 
آية الرجم وما بعدها » فأمره عبدالله بن سلام () رضى الله عنه برفع يده 





(۱) سورة آل عران الاية ٩۳‏ . 

)۲( آلدر اس بیت الاروس الذین يتلون فيه کتهم . 

(۳) هو عبد اله بن سلام بن احارث الاسرائیل » آبو یوسف » صصای » قیل إنه من 
نسل يوسف بن يعقوب . ۱ 

أسلم عند قدو م البى صل الله عليه وسلم » وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله 
عبد الله » وقد نزلت فيه الآية : « وشهد شاهد من بى إسر ائيل على مثله » » والآية : « ومن 
عنده علم الكتاب » وشهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية توف بالمدينة سنة م4 ه . 

انظر ذيب الهذيب ۲٠۹ / ٠‏ ؛ صفة الصفرة ١‏ / ١0م‏ , الأعلام 4 / ۲۲۳ 


ف 


فإذا آية الرجم فحينئل لم يسعهم إلا الاعتراف فافتضحوا حينئذ » وعل ‏ 
ماهم علیه من الضلال علماً جلیا لکل واحد » وعل من هذا أن الأحسن فى 
باب النظر أن يرد على الإنسان بما يعتقد صحته وأما من كان يتكلم واه 
فليس له دواء إلا بالعلم » إذا أنمن المقرر عند حملة الشريعة من أهل الفقه 
والأصول آنه إنما يسوع الرد على الحخالف بالمتفق عليه مما يكون مكثرثا 
له » أو يقوم الدليل العقلى عليه » إن كان ثم قدره أو السكوت فإنهم ممن 
حذر مهم السلف ۰ قاله الشیح حى الدين النووى فى آخحر باب فى فضيلة 
الاشثغال بالعلم من مقدمة شرح الهذب » وقال البخاری فی أول كتاب 
الفرائض من صحيحه قال عقبة بن عامر رضى ألله عنه » « تعلموا قبل 
لظانن » »یعی الذین یتکلمون بالظن » ومعناه : تعلموا العلم من أهله 
احققین الورعین قبل ذهامم و محیء قوم بتکلمون ی العلم ميل نفوسهم 
وظنومم الى ليس ها مستند شرعی » ولاجل ذلك أرشد شيخه إليه » فانه 
لو استدل علهم بكتابنا » ما افتضحوا عند غير المسلمين مثلهذه الفضيحة 
العامة عند کل ذی عقل » واقتدی بالنى صلى الله عليه وسل فى ذلك 
الصحابة رضى الله عنهم » لاعتقادهم أن ذلك سنة فاحتجوا علممم بکتاهم 
فها يؤيد ديننا ويبين ضلالم » واقتدی مم ق ذاك التابعون هم باحسان 
إلى عصرنا » وسیأنی كلام للإمام أبى هاشم محمد بن جعفر فى الفصل 
السادس عثل دلیل الاسلام عند من له آدفي مارسة . 


فى الدلائل الدالة على أن النقل من الكتب القديمة 
لذاك المقصد سنة عظيمة » وطريقة مستقيمة 


ولا أشك ى أنه ليس أحد من أهل الزمان يرى ذلك الابادر إلى إنكاره 
والاسنهانة به واستصفاره لکونه ۸ ير لى سلفا فى التصريح به من أنمة 
الإسلام » وإن كان مأخوذا من كلامهم» وإنكاره ما لم ينظر أوله وآخخرهء 
ويعرف عالفته للكتاب والسنة وأقوال الأثمة » غش للدين وأهله وظم 
عظم لقائله » يتعلق لأجله من ظلمه يوم الجمع الأعظم » لیلی آحدهما 
و نار جهنم » » بل الواجب على كل من وهبه الله علما ورأه » 
ينعم التأمل فيه وفى آدلته » فان رآه قو عاً وجه عدة اتب'عه » وعده 
3 لصاحبه » عملا ما أرشد إليه ما قال النووى فى ترحمة الإمام الشافعى 
من تهذيب الأسماء واللغات » قال محمد » يعبى ابن عبد الحكم : لیس 
فلان عندنا بفقیه لانه جمع آقوال الناس وشتار بعضها > قيل : فنالفقيه؟ 
قال : الذى يستنبط أصلا من کتاب أو سنة لم يسبق البه »۶یشعب من 
ذلك الاصل مائة شعبة » قیل : فن يقوى على هذا ؟ قال : محمد بن 
إدريس . ) 
إذا تقرر هذا » فالدليل على ما ادعيته الكتاب والسنة وأقوال الآثمةء 
قال الله تعالى : لإ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقن ) . 
وقال الشيخان البخارى فى مواضع » ومسل » وأبو داود وهذا لفظه» 
والدارى » والأرمذى فى الحدودء والنساتى فى الرجم » عن ابن عمر رضى 
الله علا » أنه قال : إن الود جاءوا إلى النى صلى الله عليه وسام : فذكروا 
أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما جدون فى التوراة ى شأن الزنا ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون > وق 
رواية فقال : آلا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا لا نجد فها شیثا فقال؛ 


> 


آم سه 


عبد الله بن سلام رضى الله عنه : كذبم › فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين » فأتوا بالتوراة فنشروها بد اتير وی رواية مدراسها 
الذى يدرسها منهم يده على آية الرجم » ۰ فجعل يقرأ ما قبلها ومابعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفعها » فال : هذه ؟ فإذا ها آيه 
الرجم » فقالوا : صدق يا حمد فبا آية الرجم ء فأمر مهما رسول الله 


صلى الله عليه وس فرجما . 


قال عبد الله بن عمر رضى اللّهعهما : فرأبت الرجل نا )١(‏ على المرأة 
يقيما الحجارة » وف لفظ للبخارى فى التفسير : أن النبى صلى الله عليه 
وسم » قال : لاتجدون فى التوراة الرجم ٠‏ فقالوا : لانجد فبا شيئاً » 
نقال هم عبد الله ين سلام : كذيم فأتوا يالتوراة فاتلوها إن كنم صادقن. 


ولأبى داود عن ابن حمر ايف رضى الله عمهما » قال : الى نفر من 
البود فدعوا رسول الله صلى الله وس إلى القتى فأتاهم ى بيت المدراس » 
فقالوا : یا أبا القاء.م ! « إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم > فوضعوا 
لرسول الله صلى اه و وسادة فجلس علما » عم قال : ائتونی 
بالتوراة » فأتى بالتوراة مها فترع الوسادة ا التوراة علا » 
ثم قال : آمنت بك ومن أنزلك » ثم قال : اثتونی بأعلمکم » فأق بفی 
شاب فذكر قصة الرجم بنحو الذى قبله»؛ لاق المنذرى 
فى مختصر السئن وسنده حسن » وسيأق فى الفصل السايع تتمة لهذا نافعة. 


'وأنى داود » وهذا لفظه » والنسائى وابن ماجة ء عن البراءبن 
عازب رضى الله عنهما » قال + و مر رسول الله صلى الله عليه وسل 
بببودی محمم (۳) ۰ فدعاهم فقال : هکذا تجدون سد الزایی» فقالوا : 


(۱) نا : بميل عليها ويقيها . 
)۲( القف ما أرتفع من متون الأرض و صلیث حجار ته. 


(۴) عم آي منود لوچه » من الجبمة الفحية , 


د اقا 


عم » فعا وجلا من علما م » فقال : . نشدتاگ بالله الذى أنزل التوراةٌ 
على مرسى » آهکذا نجدون حد از افى فى كتابكم » فقال : لیم لا عو 
آنلف نشدتی ذالم أخبرك » نجد حد الزانى ٠‏ کاب ارجم » ولکنه کنر 
فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقنا 
عليه الحد » فقلنا : تعالوا ؛ فنجتمع على شىء نقيمهعلى الشريف الوضيع» 
فاجتمعنا على التحميم والجلد » وتركنا الرجم » فقال رسول الله صلى الله 
وسلم : « اللهم إفى أول من أحيا أمرك إذ آماتوه » فأمر به فرجم “فأنزل 
لله عز وجل :لإ يا آمها الرسول لامحزنك الذبن یسارعوذ فى الكفر ) )١(‏ 
ال قوله ‏ ومن لم کم ما أنزل الله فأولتك هم الكافرون 506) البود 
ایض إلى قوله( ومن لم عحكم : مما أنزل الله فأولئاك هم لظا مون ) (۳) فی 
الود أيضا إلى قوله الإومن لم عکم عا آنزل ا ا 
قال هی نی الکفار كلها ؟ يعنى هذه الآية 


"وروی الواحدی ی آسباب اللرول(ه) » عن عر رضی الله عنه ) 
قال » كنت آ ی البود عند دراستیم التوراة » فأعجب من موافقه القرآن 
التوراه وموافقه التوراة القرآن » فقالوا » ياعمر » ما أحد أحب إلينا منك 





. سورة المائدة الآية ۱؛‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية و4 . 

(۳) سورة الائدة الاية ه ؛ 

(4) سورة امائدة الاية 4۷ . 

(0) أسباب الأزول : علم يعرف به سبب نزول سورة أو آية ووقتها ومكانها وغير ذلك » 
ومبادئه مقدمات مشبورة » منقولة عن السلف » ومن فوائده : فهم معاى القرآن واستنباط 
الأحكام > إذ رما لا يعرف تفسير الآية بدون الوقوف على سبب نزوطها مثل قوله تعالى : 
« أينا تولوا فم وجه أل » وهو يقتضى عدم وجوب استقبال القبلة وهو خلاف الاجماع » 
ولا يعلم ذلك إلا بأن نزوها كان بالنسبة لنافلة السفر وممن صل بالتحرئ » ولا يحل القول إلا 
بالرواية والسماع عن شاهد التازيل . 

ومن ألف فيه الشيخ الإمام أنى الحسن عل بن اه الواحدی التو سنة 46/8 ه وهر 
أشهر من صنف فيه . 


انظر كشف الظنون ۷١‏ , 


مه ۵4 ده 


فلت » ول ؟ قالوا : لأنك تأتينا وتغشانا » قلت : إنما أجىء لأعجب 
من تصديق كتاب الله بعضه بعضاً » وموافقة التوراة القرآن وموافقةالقرآن 
التوراة » فبينا أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله صلى الله عليه وس 
خلف ظهرى » فقالوا : إن هذا لصاحبك فقم إليه » فالتفت فإذا رسول 
و ی من المدينة » فأقبلت علهم 
فقلت : آنشدع ال وما آنزل علیکم من كتاب أتعلمون أنه رسول الله » 
ا : قد نشد بالله فأخيروه » فقالوا أنت سيدنا فأخره » 
فقال سیدهم : نعم أنه رسول الله » قلت : فإى أهلككمإن كنتمتعلمون 
0 : إن لنا عدوا من الملائكة وسلماً من 
الملائكة» فقلت : من عدوم ومن سلمكم ؟ قالوا عدونا جيريل» قلت : ومن 
سلمكم : قالوا : ميكائيل. قلت : فإنى 3 ما بحل جر يل » آن‌یعادی‌س میکائیل 
ماک ثيل آن‌یسالم عدو جبریل و ما حميعاً ومن معهما آعداء لن عادوا 
وسا لمنسالوا “م نا فاستقبلی بهی ر سول الّه صل ال علیهوسل» فقال : باابن 
ا قرئلك آیات فقراً  :‏ من کان عدوا بمریل فانه نزله على 
قلبك» ... حى بلغ :لإوما يكفر ها إلا الفاسقون 1(6) » قلت : والذى 
بعثلك بالحق ما جذت إلا لأخيرك بقول الود فإذا اللطيف | تبر قد سبقی 
بار » فقال عمر رضى الله عنه : فلقد زأيتى ق دين الله أشد من 
وروى هذا الحديث أيضاً إبححاق بن راهویه ق مسنده عن الشعى ٤‏ 
عن عمر رضى الله عنه » قال شیخنا الشهاب البوصری . وهو رن 
یح الإسناد » وكذا من الأدلة الظاهرة أيضاً حديث عبد الله بن عمرو 
رضی الله عنه ق الصحيح : « حدثوا عن بى إسرائيل ولا حرج» . 


وروى أبو بكر بن ألى شيبة عن الفلتان بن عاصالحربى » قال : كنا 


.. الاوخة : هى مخترق مابين كل دارين لم ينصب عليا باب بلغة أهل الحجاز‎ )١( 
0 . ٩٩ ٩۸ سورة البقرة » الاية‎ )۲( 


قعوداً عند البی صلی الله علیه وسلر فشخص بصره إلى رجل ف المسجد 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشهد أنى رسولالله ؟ قال: لاء 
قال : أتقرأ التوراة ؟ قال : نعمء قال : والإنجيل؟قال: نعم »قال : القرآن ؟ 
قال : والذى نفسى بيده لوأشاء لقرآنه ‏ قال : م ناشده : هل تجدنی 
نبي فى التوراة والانجيل الحديث . ۰ 


وق السرة : ی أحوال ما بعد امجرة ‏ قال ابن إسحاق : وكتب 
رسول الله صل الله عليه وس ی ببود خیبر ۰ فیما حدثی موی لال زید 
ابن ثابث » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى 
الله عنهما . 


بسم الله الرحمن الرحم ؛ من محمد رسول الله صاحب مومى وأخيه 
والمصدق لا جاء به موسى »ألا إن الله قد قال لكم :يامعشر أهل التوراة 
إنكم تجدزن ذلك فى كتابكم . لإ محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحاء بينهم » تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً » 
سيماهم فى وجوهم من أثر السجود » ذلك مثلهم فى التوراة ) (۱) ال 
آخرالسورة . 


وفى أصل سيرة ابن إسحاق » حدثئى حسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عباس ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس رضفى الله عنها » قال : کتب 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بود :من محمد رسول الّه آخی‌مومی 
وصاحبه ٠‏ بعثه الله عز وجل عا بعثه به » إنى نشدتكم بالله وما أنزل الله 
على مومی يوم طورسيناء » وفلق لكم البحر فأنجام وأهلك عسدوم 
وأطعمکم الن والسلوی » وظلل علیکم الغمام هل تجدون ی كتابكم أنى 
رسول الله إليكم وإلى الناس كافة ٠‏ فان كان ذلك کذللث ‏ فاتقوا الله 


وأسلموا » وإن لم يكن عندم فلا تباعة عليكم ٠‏ 


(۱) سورة الفتح > الاي 54 , 


فغ چ - 
E‏ 2 


وق تفسير البغوى لقوله تعالى : «وما قدروا الّه حق قدره#(۱) قال 
معید بن جبعر : جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف إلى رسول 
الله صلى الله عليه وس » فقال له صلى الله عليه وسلم : أنشدك الله الذی 
آنزل التوراة غلی مومی : آما تجد فى التوراة أن الله يبغض الحير السمين» 
كان حيرا سميناً » فغضب وقال :. والله ماأتزل الله عل ل بشر من شى : 


وف القصة أن مالك من الصيف لما سمعت اليهود منه تلك القالة عتبوا 
علیه »وقالوا : آلیش الله أنزل التوراة على موسى ؟ فلم قلت : ما آنزل 
الله على بشر من شىء ؟ فقال مالك بن الصيف کک 
ذلك » فقالوا له : وأنث إذا غضبت تقول على الله غير الاق 14 3 فنز 
yy‏ 


وف تفن ابن هشام لسرة نی قصة اسلام E‏ 
الله عنه المخرجة فى التصحيح » أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم آن عفیه 
ی بت ویسال مود عنه قبل آن یعلموا باسلامه » فلما سام ومدحوه 
خرج علییم » فقال لم : یامعشر ود ۱ انقوا الله واقبلوا ماجاءع به » 
فو الله إنكم لتعلمون آنه لزسول الله > تجلونه مكتوياً 0 ف 00 


و ۲ 


8 ند تان رسول الله صلى الله عليه وس غنیا عن الاستشهاد میم 

ویکتليم : ۰ ماله من المجزات الباهرات الى أوجبت الاعان به علی 7 
أحد وم تدع لأحد عذراً لولا شرع مثل ذلك والتنبيه على عظيم جدواه. 
لأنه أقطع فى رد الحصوم »وقد تضمنهذا الفصلمن الدلیل‌علی حسن صنيعى 
ق تابد الإسلام والرد على الأخصام قول الله والحديث الصحيح 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فكيف يعدل عنه أحد » لاسيما: لذا 





. ۱۷ سورة الزمر » الأية‎ )١( 


لأة - 


ائتمى إلى الشافعى » ومن العلوم أن الشافعى رحه الله قال : إذا صح 
احدیث فهو مذهی » وتنوعت‌عباراته نی ذلك منه هذا 2 
فکیف ذا وافق الثقول عنه وعن آصحابه ول العلماء من أئمة مذهيه 
وغير الآ هو ناه للع مکارت سا ان خاد 
إن شاء الله تعای » والله الموفق 


۶ 


الثمف ل الرابيع 
فى الشواهد الحسن الاستدلال ما 


والمؤيدات الدالّة على أن ذلك يَسْرٌ النى صلى الله عليه عليه وسلم » 
ومن حال ُو ما يسر الى صلى اله عليه ومام کان مدا له مارا 
من دینه » عدوا لأهل شرعه صل الله عليه وسلم . 


روى أحمد ق السند » وسلم فى الصحيح » وأبو داود فى الستن » 
والترمذى فى الجامع » وابن ماجة فى السنن » والطبرانی فی العجم ء 
واو عمرو الدانى فى کتاب الفتن » عن فاطمة بنت قیس وکانت 
من المهاجرات الأول رضى الله عنها ۰ وأبو داود وأبو يعلى عن جابر 
رضى الله عنه » دخل حديث أحدهما فى الآخر » قالت فاطمة رضى 
الله عنها : سمعت نِدَاءَ مُنادى رسول الله صلى اله عليه وسلم ينادى الصلاة 
جامعة » فخرجت إلى المسجد فى نسوة من الأنصار فصلی بنا رسول الله 
صلل الله عليه وس الظهر ۰ فصلیت مع رسول اله صلی الله عليه وسلم 
فکنت فى النساء اللاتى تلی » وق رواية : يَلِينَ ظهور القوم » وف 
رواية : فکنت ق الصف المقدم من النساء وهو يل المز شر هن الرجان ۰ 
فلما قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته صعد الثبر » وکان 
لا يصعد عليه إلا يوم الجمعة » فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائِم 
وجالس » فأشار إليهم بيده أن اقعدوا فإنى والله ما قمت مقای لأمر 
ينقصكم لرغبة ولا لرهبة » وفى رواية جلس على النبر وهو يضحك » 
فقال : ليلزم كل إنسان مُصلَاه » ثم قال : أتدرون لِم جمغتكم 9 
قالوا : الله ورسوله آعلم > قال : إفى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة 


کے 


1 ی ۶ ٍ 
ولکن جمعتکم لا تویما لاٍی(۱)وکان رجلاً نصرانیّ فجاء فبايع وأضلم» 
وحدئیی حدیثا وافق الذى کنت أحدثكم عن مُسيح » وى رواية 
6 ۱ 
السیح الدجال . 


وق اة اد “قالت : خرج رسول الله صل الله عليه وم 7 

فن ایام فصلّی صلاة اماجرة » ثم قعد على المنبر ففزع الناس ع 
فقال : اجلسوا أمبا الناس ؛ فإى لم أقم مقای هذا لیفزعر :وف زوانة 
له : آن رسول اله صل اله عليه ومام جاء ذات يوم مسرمًا قصعد النير 
ولو فى الناس الصلاة جامعة » فاجتمع الناس » فقال : یا ها الناس 
نی لم أدعكم لرغبة نزلت ولا لرهبة » ولكن تميمًا أخبر فى خبرًا منعی 
القيلولة من ار ح, وقرة العین > فأحببت آن ار یکم فرح نبیکم ۰ 
وى رواية جابر رضى الله عنه قام رسول الله صل الله عليه وسلم ذات 
يوم على المنبر » فقال : يأها الناس إفى لم أقم فيكم بخبر جائ من 
السماء ولكن بلغنى خبر ففرحت به » فأحببت أن تفرحوا بفرح نبیکم » 
صلى الله عليه وسلم » آنه بینا رکب » وق رواية بینما آناس یسیرون 
فى البحر فنفِدَ طعامُهم فرّفعت لهم جزيرة » فخرجوا يريدون الخير 
فلقيتهم الجّسّاسة فذكر الحديث فى أمر الدّجّال. 


1 ِ 5 ۰ ۰ 
وق رواية أحمد : قال عامر یعی الشعی : فلقیتِ الحرر بن آی 
هريرة فحدئته بحدیث فاطمة بنت قیس ‏ فقال : آشهد 2 آی رضی 


(۱) هو تمم بن أوس بن خارجة الداری » آبو رفية » صصانی » نسبته ٍل الدار ین 
هافی" من نم » کان راهب آهل عصره وعابد أهل فلسطين > اسلم سنة ٩‏ ه ‏ و أقطعه الذی 
صل الله عليه وسلم قرية حبر ون (انفلیل) بفلسطین » توف سنة ۰ 4 ه .انظر صفة الصفوة ۳۱۰/۱ ۲ 


سأك 


لله عنه أنه حدثنى كما حدّئتك فاطمة رضى الله عنها » قال : ثم 
لقيت القاسم بن محمد » فذكرت له حديث فاطمة ٠»‏ فقال : آشهد 
على عائشة رضى الله عنها » أنها حدثتنى كما حدثتك فاطمة > وف 
آخر الحدیث آن النبى صل الله عليه وسلم قال : ألاهل كنت حدثتكم 
ذلك » فقال الناس : نعم » قال : فإنه أعجبنى حديث تيم أنه وافق 
الذی کنت آحدثکم عنه » وعن الدينة ومکة . 


وروى الشيخان عن أنى سعيد رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه 
وسل تمال : و تكون الأرض يوم القيامة خيّزة نزلاء لأهل الجنة » فال 
رجل من اليهود » فقال : بارك الرحمن عليك يأبا ق > ألا أخبرك 
بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : بلى “ قال : تكون الأرض غبرّة » 
كما قال النبى صل الله عليه وسلم فنظر النبى صل الله عليه وسلم إلينا 


ثم ضحك حی بدت نواجذه 1 


ومن المشهور قصة سلمان )١(‏ رضى الله عنه فى سبب إسلامه 
باز الرهبان من التصاری بالنی صلى الله عليه وسم » وفی آخرها 
فأحب النبى صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك آصحابه » رواها 
ابن إسحاق فى السيرة » وأبو بكر بن ألى شيبة ؛ والحارث بن ألى أسامة» 
عن سلمان رضى الله عنه . وروى ابن إسحاق قبل ذكر المعجزات 
عن أب سعيد رضى الله عنه E‏ قال : بینا رجل من أسلم 0) ٤‏ 
َيّمة له إذ عدا عليه الذثب فذكر قول الذئب ا تعجّب من كلامه: 





)۱( ی الفارسی » و انظر خبر إسلامه فى أعلام النبوة لأب نمم ۸۷ ٠‏ وسير ة ابن هشام ٠/۲‏ 
(۲) اسمه أهبان بن أوس + وانظر الخبر أيضافى « ثمار القلوب » عند قوطم : مک 
الذئب › و اخیوان ۲۹۸/۱ . 


اس ۱۲ بت 


ر ۱ 

عَجَبَ من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بت ال ا 
ههنا تتبع غلك فأق فأسلم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أحضر العشية فإذا رأيت الناس قد اجتمعوا فَأَخْبرْهم ع وأصله فى 


الصحيحين فى ثلاث ورقات . 


سعيد وأنى هريرة رضى الله عنهما . 


ورواه مسدد عن أنى هريرة رضى الله عنه » ولفظه : إذا صَلَيْت الصبح 
معنا غدًا فأخبر الناس عا ریت » ورواه أحمد بن منيع » وعبد بن حمید» 
وأبو يعلى عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه » قال ابن منيع : فأقبل 
الراعى بغنمه حتّى دخل المدينة ثم أنى النبى صل الله عليه وسلم فأخبره 
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد » وأمر فنودى : 
الصلاة جامعة » فلما اجتمع الناس قال للاعرایی : آخبرهم عا ریت 
فأخرهم . ٠‏ 

فقد عُلم من هذا لكل ذی لب آنه یر نبی صل الله عليه وملعم 
ذکر ما بْصدّق کلامه من قول بنی آدم » علی اختلاف آصنافهم » 
ومن کلام الوحوش وغیرهم ‏ ولا شك أن ما كان يُظن أنه من كلام 
لله كان أجدر بذلك » وأن من منع من شىء كان مخالقًا لأمر رسول الله 
صل الله علیه وسلم » فیح لین باون عن آمره آن تصیبهم 


فتنة أو يصيبَهُم عذاب ألم ) (۱) 


)۱( سورة النور » الآية 58 . 


ق کلام الا على إلادلة وما شراءى آنه خالفها 

قال الامام شمس الدين الكرمانى ى شرحه للبخارى » فى أوائل تفسير 
سورة البقرة » فى حديث « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » 
هذا الحديث أصل فى جواز التوقف عما يشكل من الأمور » فلا يقضى 
عليه بصحة أو بطلان » ولا بتحليل أو تحريم > وقد أمرنا أن نؤمن 
بالكتب النزلة على الأنبياء » إلا أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم صحيح 
ما يحكونه عن تلك الكتب من سقيمه » فيتوقف فلا نصدقهم كثلا 
نكون شركاء معهم فيا حرّفوه منه » ولا نکلسیم فلعله یکون صحیحا 
فنكون منكرين لا أُمِرْنا أن نؤمن به » وعلى هذا كان توقف السلف 
عن بعض ما أشكل عليهم وتعليقهم القول فيه كما سثل عيان رضى 
لله عنه عن الجمع بين الأحتين فى يلك اليمين » فقال : أحلتهما 
آية وحرمتهما آية » وكما سثل ابن عمر رضى الله عنهما عن رجل 
نذر أن يصوم كل اثنين فوافق ذلك اليوم عيد » فقال أمر الله بالوفاء 
بالذدر ونبى النبى صل الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد » فهذا مذهب 
من سلك طریق الورع » ون کان غیرهم قد اجتهدوا واعتبروا الأصل 
ورجحوا أصل أحد المذهبين على الآخر » وكل ما ینویه من الخیر 
وتنویه من الصلاح مشکور . انتهی 

وهو واضح جدًا فى أن التوقف إنما هو فيا يُشْكل وأما غيره مما 
عرفنا صدقه أو كذبه بشهادة کتابنا فلا » كما يأ عن ابن بطال » 


ثم عن نص الشانی . ۰ 


4 


قاله الشیخ نور الدین وقوله : ورجحوا إلى آخره موضع تأمل 
وبعده لا نجتاج فی رد د كلام من ادع ى الإجماع إلى شىء » وقال. الإمام 
بدر الدين ازرکشی ف اول کتاب الوصية فی شرحه للمنهاح + وف البحر 
والحاوی : قبیل الصید آنه لو آوصی بکتب شزيعة موسی وغیسی علیهما 
السلام فإن أراد کتب سیرهم وقصصهم الوئوق بصحتها جاز لأن 
لله تعالى قصها. علينا فى كتات » وإن أراد للأحكام لم يجز كالتوارة 
والإنجيل انتهى » يحمل قولهم فى التوراة والإنجيل على كتابة أحكامه 
للعمل بها لاللاعتبار ما فيها من الإصر مثلا لنشكر اللهعلى تخفيفه عذا » 
وعلی كل حال قد جعل جعل الفيصل فى معرفة الصحيح من غيره كتابنا . 
وقال شيخنا حافط عصره أبو الفضل بن حجر فى شرحه فى باب قول النى 
صلى الله عليه وسلم >« لاتسالوا آهل الكتاب عن شىء » هذه الترجمة 
لفظ حديث أخرجه أحمد وابن. أن لى شيبة والبزاز من ایق جابر » 
أن عمر رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم بكتاب آصابه 
من بعض أهل الكتاب فقر أه عليه فغضب » وقال : « لقد جثتكم ب 
بيضاء نقية > لا تسألوهم عن شىء. ليخبروكم بحق لتكذبوا به », 
أو بباطل فتصدقوا به » والذى نفسى بيده لو أن موبى كان حيًا ما وسعه 
إلا آن یتبعی » ورجاله موثقون إلا أن فى مجالد ضعفا 2 وآخرج البزاز 
أنضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى 2 أن عدر رضى, الله عنه 
نسخ صحيفة من التوراة » فقال رسول ال مل لله طیه وسم : 
د ۷۷ تسالوا أهل الكتاب عن ثیء » > وق سنده جابر الجعبى وهو 
ضعیات ‏ واضقعله یلع زجة لوزود ما تشهدیصحته لي 0 
۱ وأخرج عبد الرازق من طريق حريث بن ظهير » قال:: قال عبد الله : 


mo 


لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن هدوكم » وقد أضلوا آنفسهم فتکذیوا 
بحق آو تصدقوا بباطل » وأخرجه سفيان الثورى: من هذا' الوجه » 
بلفظ « لا تسألوا أهل الکتاب عن شیء فزنم لن دو کم وقد E‏ 
أن تكذبوا بحق. أو تصدقوا بباطل » وسنده حسن . 


قال ابن بطال عن الهلب : هذا النهى إنما هو فى سؤالهم عنما 
لا نص فيه ء لأن شرعنا مكتف بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص فق 
النظر والاستبدلال غنى عن سؤالهم » ولا ببسل فى النهى سؤاهم 
عن الأخبار المصدقة لشرعنا » والإخبار عن الأمم السالفة » وقوله عن 
معاوية رضى الله عنه أنه ذكر کعب الأخباز » فقال :.إنه كان من 
أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحذثوت عن الكتاب » وإن كنا مع ذلك 
لنبلوا عليه الكذب » قوله عن الكتاب أى القديم فيشمل التوراةوالصحف» 
وقوله لنبلوا ى نختبر » وقوله عليه الكذب أى يقع بعض ما يخبرنا 
عنه بخلاف ما یخرنا به . 

قال ابن التين ؛ وهذا نحو قول ابن عباس فى حق کعب اذ کر 
بل من قبله فوقع فى الکذب » قال : والراد بالحدئین نظار کعب 
من كان من أهل الكتاب وأسم » فكان يحدّث عنهم ان 
نظر فى كتبهم فحدث عا فیها » قال الشيخ نور الدين » تأمل هذا. 
الکلام » فان فیه تصریحا بأن کعب الأحبار قد وقع له التحديث 
بالمبدّل » وعذره ما قال ابن عباس رضى الله عنهما » ومع ذلك فلم تزل 
الصحابة رضى الله عنهم يطلبون منه أن يحدثهم » مع ما ظهر شم ما 
هو لو عا هذا على أن شيخنا ل حفظه الله تعالى قد وقعت له 


یی دزی عله :2 2 م 
موافقة .ذلك فان شخصا من حذاقهم » وهو صهر لبعض الشتعين سم 


— me. 


وهو بحفظ التوراة إلى الآن » وله خبرة زعم بالمبدل من غيره > فهو 
. ميز ذلك من ذلك » مع أن فى تصديتق كتاب الله وتكذيبه لما ينقل عنهم 
نی عن ذاك ۰ فإنه لايانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه انتهى .. 


قال ابن الثيّن : ولعلهم كانوا مثل كعب إلا أن كعبًا كان أشد 
امنهم بضيرة وآعرف عا يتوقاه: منه » وحدیث ای هريرة يعنى فق 
الصحيخ : : كان .أهل الکتاب بقرآون الثوراة بالعبرانية ویفسرونا 
بالعزبية لأهل الإسلام » فقال النى صل الله عليه وسلم : لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم ؛ وقولوا آمنا بالله وما أنزل. . . إلخ» ». كما 
تقدم فى تفسير سورة البقرة » وقال شيخنا هناك : لا تصدقوا هل 
الكتاب ولا تكذبوهم + أى إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لأن 
لا يكونى ' نفس 'الأمز صدقًا فتكذبوه أو كذبًا فتصدقوه فتقعوا ى 
الخرج: ؛ وم يرد النهى عن تكذيبهم فا ورد شرعنا ۳ > ولا عن 
تصديقهم فيا ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله » 
ویژخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض ف المشكلات والجزم فيها 
عا وقع فى الظن » وعلى هذا يُُحْمَلُ ما جا عن السلف من ذلك » قال 
الشيخ نور الدين : وما نبه عليه .إمامنا الشافعی رحمه الله دال على أنه . 
یجوز نقل البدل ارده » فضلا عن نقّل غيره الإلزام به » أو بيان. 
ما انغلق عليهم منه » آو الاستشهاد لفی بحكاية عنه » ومن المعلوم . 
آن شیخنا مقلد لامامه غير ملتفت لمن شد عنه » ما لذ يمع يوج مع 
کونه قادٌا فى الأئمة الأعلام » ثم ساق ما یا فق الفصلى الثامن . 
نقل عن نص الشافعی من شر ح ألفية العراق » وقال : ويشهد بذلك . 
من له أدنى مطالعة ف غلم الحدیث مع قذرة على فهم » إذا تقرر ذلك | 


— AV مص‎ 


علر آن من عارض قول [مامناآنه لا بأس بالتحدیث بقوله : أن ثم بأننا 
.غير منظور إليه ولا معلوم به » فضلاً عن أن يُلتفت إليه أو يشتغل به . 
اوقال شیخنا فی حدیث آی هريرة رضی الله عنه : هذا ف كتاب 
الشهادات ترش منه من هی غن تصدیق آمل اکتا فا لایر 
صِذقة من قبل غيرهم + انتهی . ۰ 


رج إلى هذا الباب » وقوله : لا تضدقوا أهل الكتاب ولا تكنبوهم 
لا يعارض حديك الترجمة »> أى وهی لا تسألوا آمل الکتاب عن شی 
فزنه ی عن السؤال ؛ وهذا نهى عن" التصديق والتكذيب » فيُحمل 
المانی على ما ذا بدا هم آهل الكتاب بالخبر ؛ وقد تقدم توجيه النهى 
عن التصدیق والشکذیب فی سورة البقرة » يشير إلى ما تقدم أن الشافعی؛ 
نيه علیه ء قال : وأثر عن ابن العبّاس" رضتی الله عنهننا :2 كيشا 
تسألون أهل الكتاب عن شیء "تقدم شرحه فى کتاب الشهاداث و 
قال : هناك آمل الکتاب آی من الیهود والنصاری و کتابکم أی.القرآن: 
أحدث الأخبار بالله أئ اقرا نزولاً من داف الحييت بالنسبة 
إل المُثزل إليهم وهو ف نقسه قدیم > ولم یشب بخم أوله وفتح. 
ا أى يخاط » ووقع عند آحمد من حدیث جابر رضی الل ا 
مرقوعًا : لا تسأاوا أهل الكتاب عن : شىء فإنهم لن مبدوكم وقد ضلوا  .‏ 


٠‏ وقال فى باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله : والحاصل 
أن الذى بالعربية مثلا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس انتهى . 


..وفا القبرآن ما لا يتحصي من ترجمة أقوال من تقدم من الأنبياء 


NA 


علیهم السلام . 6 وغيرهم من الصالحين والطالحين بالكلام المعجز ‏ » 
وفيه نسبة الأقوال إليهم ومن العلوم قطعا أن عبارة کل منهم ما کانت 
إلا باسانه انتهی . 


هذا ما نقله الأئمة عن الشافعى وغيره من شرح ما لعله يخالف 
ما سقته من الأدلة على ستية النقل لما يؤيد شرعنا » أو يكون فيه عبرة 
وعظة » ولا يخالف الشريعة ورده إليه » وقد علم منه أن ما رده كتابنا 
جاز رَدّه بل حُيّم » وما قبله جاز قبوله بل لزم » وأما ما قاله الشافعية 
فى کتب الفقه تبعا لامامهم : فمن ظن أنه مخالف لذلك فداؤه عَيّاء » 
ومرضه لا ينفع فيه الدواء » ولا يقع ذلك إلا لمن لم ترسخ قدمه فى 
الفقه » ولا أحكمه التحنيك بملازمة المشايخ » قال الإمام أبو القا.م 
الرافعى فى شرحه : وكتب التوراة والإنجيل مما لا يحل الانتفاع به 
لبم بدّلوا وغيروا » وكذا قال غيره من الأصحاب » وهو مخصوص 
ما علم تبديله بدليل أن كل من قال ذلك علل بالتبديل » فدار الحکم 
معه » ون الشافعی ظاهر نی ذلك » قال المزنى عنه فى مختصره ى 
جامع السیر : وما كان من كتبهم أى الكفار فيه طب وما لا مکروه فيه" 
بيع » وما كان فيه شرك أَبْطِلٍ وانتفع بأوعيته » وقال فی الأم ف 
سير الو اقدى فى باب ترجمته كتب الأعاجم : قال الشافعى : وما وجد 
من كتبهم فهو منم كله » وينبغى للإمام أن يدعو من يترجمه فلن 
كان علمًا من طب أو غيره لا مكروه فيه » باعه كما يبيع ما سواه 
من الغانم » وإن كان كتاب شرك شَقُوا الكتاب فانتفعوا بأوعيته 
شا » ولاوجه لتحریقه ولا دفئه قبل أن يعم ما هو » انتهی . 


فقوله فى الأم كتاب شرك © مفهم لاه كله شرك ؛ ولهذا عبر 


ا 


الری عن ذلك بقوله : وما کان فیه شرله آی من آبواب الکتاب 
وفصوله »"ویوضح هذا جدا قول الرافعی ؛ فى شرح قول الوجيز » فى 
باب الأحداث ؛ ويجب إهلاك كتبهم الى لا يحل الانتفاع بها » 
ونی جواز استصحاما لفائدة تعرّف مذاههم خلاف » قال الإمام : وقد 
يخطر لافطن أن كتب الشرك ينتفع ها على معنى أن الحاجة تمس 
إلى الاطلاع على مذاهب المبطلين ليوجه الرد عليها » فإِن كانت تلك 
المقالات مشهورة فالرأى إبطالها » وإن كان فيها ما لم يتقدم الاطلاع عليه 
فى جواز استصحابه : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى السير من 
ق اوا لف مقالنهم ويرد عليهم : تردد و 


وأدل من ذلك قوهم فى باب الأحداث : أن حكمها فى الاحترام 
بال کرام بتنزمها عن مس الحدث لها کاحترام القرآن بلا خلاف » 
لکن هل تلحق ما لم ينسخ فيه ليحرم الس آم عا نسخ لیکره » رجحوا 
أن حكمها فى ذلك حكم ما سخت تلاوته من الذرآن فى أصح 
الوجهين » وهذا الحكم مذكور فى الروضة » والشرحین » والكفاية 
ومختصرها » والبهجة نظم الحاوی ؛ وفیر ذللغ من کتب اللعب . 

والتعبير بالأصح على ما اصطلحوا عليه يدل على أن الوجه القائل 
پبحرفة مس الحدث لها قویّ » وعبارة محرر الذعب الثیخ محیی. الدین 
النووی رحمه اش ى مسائل الختا ق آخر باب الاحداث من شرح 
المهذب + الثالئة : يجوز للتخذث مس التوراة والانجیل وجملهما + 
كذا قطع به الجمهور » وذكر الماوردى والروياى فيه وجهين ؛ أحدهما 
لا يجوز والثانى : قالاوهو قول جمهور أصحابنا : يجوز لأا مبدلة منسوخة» 
قال التول : فان ل أذافيها ا ر مدل کے م وا حرم انتهى ٠‏ 


سے ال سے 


" ذلا شك. أن كراهة مش المحدث لها للاجترام + والاحتزام .قراغ 
جواز الإبقاء والانتفاع بالقراءة والسماع » وأصرح من ذلك كله قول 
الشافعی رحمه الله : إن ما لا مكره فيه يُباع » »وکذا قول البخوی ق تهذیبه 
ف آخر باب الوضوء > وكذلك لو تكلم أى الجنب بكلمة توافق نظم 
القرآن أو قراءة آية" نسخت قراءتها أو قراءة التوراة » والإنجيل » 
أو ذكر الله سبحانه أ و صلى على النبى صل الله عليه وسلم فجائزٌ '» 
قالت عائشة رضى الله عنها : كان النبى ضلى الله عليه وسلم يذكر الله 
على كل أحيانه » فإنه لا يتخيل أنه يجوز للجنب ما لا يجوز الث » 
بل کل ما جاز للجّب فراع رن > وتعليله. لذلك 
بحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر الله تعالى » وأما 
قوشم فى الوصية إنا لا تجوز بمعصية مثل کتب التوراة والإنجيل 
أو قاهما 6 فالراد به كتابتهما على ما هما عليه وقراءتهما كذلك » 
فان من العلوم فیهما البدل و کتابتهما وقراءهما كذلك إقرار بجميع 
ما فیهما › ا وتسليط على الإقرار به ۰ وأما ذا عقب الصحیح با يليق به 
من بيان مصادقته للقرآن وتليلة به » والبدل یبیان فساده بتکنیب 
القرآن له > فليس بداخل فى ذلك > وعلى هذا دل کلام الشافعی كما 
أق عنه فى الفصل السابع » حيث قال : ولو أوصى أن يكنب يليم 
الإنجيل والتوراة ويدرس لم تجز الوصية » لأن الله عز وجل قد ذ ذكر 
تبدیلهم منها » فتأمل تقيبده بقل يدرس ينضح لك ذلك ؛ را يجوز 
طرد هذا فى تفاصيل الكتابين لثلا يضيع تعليل الإمام , رحمه لله بالتبنيل» 
ل الذكور فى باب السير وغيره على العموم. اثلا يتناقض 
ِ 00 لك ف پاب الإحداث ٿ بالاحرام > ولا ولم بلاحترام 


عات 


علن العموم لقلا يتناقض ما قالوه فى باب النير من إطلاق النع ؛ 
بل إطلاقهم فى كل من البابين مقيد مما فى الآخحر.ء فإطلاقهم الجواة: : 
فى 'باب. الإحداث مخصوص ما لم يبدل » وإطلاقهم القع ق باب 
السیر وغیره مخمول عل البدل » ویزید ذلك عندك وه ملاحظة 
ما نقل عن القافتى الحبين أنه يجوز الاستنجاء ما » لأنه مبنى على 
القول القائل بان الكل مبدل » وهو ضعیف کما یی » آو محمول 
على البدل منهما , له لا بخی عل آحد آن سلمّا فضلاً عن عالم 
لا يقول إنه يستنجى بنحو ما فيها من نحو قول الله لجميع هذه الآيات 
کلپا : « أنا الرب إشك الذى أصعدتك من أرض مصر من العبودية 
والرق لا يكونن لك هة غيرى » لا تعملن شيًا من الأصنام والتمائيل 
إلتى مما فى السماء فوق » وف الأرض تحت » ومما فى الماء أسفل الأرض 
لا تسج لها ولا تعبدنها » لأنى أنا الرب إلمك ء لا تقسم بالرب إللك 
كذيًا » لأن الرب لا يُرَكى من حلف باسمه كنبا » أكرم أباك وأمك 
لبطول عمرك نى الأرض الى يعطيها الرب إمك » لا تشتل » لا تن + 
لا تسرق ٠‏ ولا تشهدعلى صاحبك شهادة زور » . 


هذا آخر ما آردت ذکره مر قزل مرف راط کر با لا 
مكروه فيه من الكتب القديمة » للرد على أهلها به » أو التنبيه على 
مصادقته لكتابنا » وإلزامهم به ونحو ذلك من الفوائد الى لا تخى على 


منضف » مثل ظهور إغجاز القرآن' ظهورا بيّنا لاندكى "والغی" 6 .فانه 
جما قيل .: وبضدها تتبين الأشياء + وأما البدل فلا: يحل :ذكرة إلا 
مقووا ببیان آئه مبدل لبحدٌ زمنه » وذلكك بحو ها قاله الأئمة فى الحديث! 


الضعيف والموضوع » والله الموفق . 


ولم يبق بعد فعرفة هذه الأدلة وما ذكر من شرحها وبيائها من کلام 
ال 2 لا اتباعها والوقوف عندها آو القول بالتشهی والتحکم النی 
لا یسوغ ولا یعباً بقائله » ولا پلتفت الیه ولا یعول بوجه عليه » کا 
تقل ذلك عن إمامنا الشافعى الإمام سراج الدين اليلقينى فى آواعر قسم 
لفیء والفنيمة من ترتیبه لکتاب الأم > قال : ومن خالف شيئًا مما 
روى عن النبى صل الله عليه وسلم فليست في قوله حجة انتهی . وقال 
الشافعى فى أواخر كتاب اختلاف الحديث من کتاب الأم فى آخر باب 
یالرل تخا فيكم : قال له : لا أننى الولد باللعان وأجعل لزوج 
الرأة بكل حال لأن النبى صل الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش » > 
أرأيت. رجلاً لو عمد إلى سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفها 
أو إلى أمر عرف عوام من العلماء مجتمعين عليه ولم يعلم لهم فيه منهم 
مخالفًا فعارضه أتكون له حجة بخلافه ؟ آم يكون مها جاهلاً يجب عليه 
آن يتعلم ؟ لأنه لو جاز هذا لأحد كان لكل أحد أن ينقض كل حكم 
بغیر سنة » وبغير اختلاف من أهل العلم » فمن صار إلى مثل ما وصفت 
من أن لا يننى الولد بلعان » خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
ثم ما لم أعلم المسلمين اختلفوا فيه » ثم من أعجب أمر قائل هذا أنه 
بدعی القول بالاجماع وبطال غیره » فما یعدو آن یکون رجلاً لا 
لا يعرف إجماعا ولا افتراقًا فى هذا » ویکون رجلاً لا یبال ما قال . انتهی 


وقال الداری : آخبرنا الحسن بن بشر » حدئنا العای » عن 
الأوزاعى » قال.: کتب عمر بن عبد العزيز : آنه لا رآی لأحد فی کتاب 
الله » وإنما رن الأئمة فيا ینزل فیه کتاب وم تسر به سنة من رسول. 


ملا 


الله صلى الله عليه وسلم ) ولاا رق لخد فاستة سنها.رسول ال صل لله 
یه وس 
آخبرنا موسی بن خلیل » حدثنا معتمر بن سلیان > عن عبد الله 
ابن عمر » آن عمر بن عبد العزيز خطب فقال : : ياأمها الناس إن الله 
م يبعث بعد نبيكم نبي » وم ینزل بعد هذا الکتاب النی آنزل علیه ۰ 
كتابًا » فما أحل الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو خلال إلى 
يوم القيامة > وما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حرام 
إلى يوم القيامة » ألا وإنى لست بقاض ولكى منفذ › ولست مبقدع 
ولکیی متبع . 
وقال الشافعی فی آواخر الرسالة فی باب الاجتهاد : ولم یل الله 
لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل إلا من جهة علم عضى 
قبله » وجهة العلم بعد الكتاب Cel‏ والآثار » ثم ما وصفت 
من القياس عليها ولا يقيس إلا من جمع الأدلة الى القياس ما » وهى 
العلم بأُحكام كتاب الله فرضه وأدبه » وناسخه ومنسوخه » وعامّه وخاصه 
وإرشاده » ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلی 
رم را لي ا ملب 
فبالقياس » ولا يجوز لأحد أن يقيس إلا أن يكون عالما عا مضی قبله 
٠‏ من السئن وأقاويل السلف » ا الناس واختلافهم ولسان العرب » 
ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين 
المشتبه » ولا يعجل بالقول فيه دون التثبت » ولا بمتنع من الاسماع 
من خالفه لأنه قد يغبت بالاسبّاع لترك الغفلة ويزداد به تغبتا فیا اعتقد 
من الصواب » وعلیه فی ذلك بلوغ غابة جهده » والإنصاف من نفسه 


4لا لم 


حى يعرف من أبن قال ما يقول ٠‏ وترك ما يترك » ولا يكوث مما قال » 
نیمه خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه ع ما بعرك إن شا ال 
قال محمد : فأما من تم عقله ولم يكن عالمًا بها وصفنا فلا يحل له أن 
بقول بقیاس E aT‏ 
عاقل أن یقول ق من درهم ولا خبرة له بسوقه » ومن كان عالما ما 
وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول أيضا بقياس » 
أنه قد يتعب :عليه قل المأق » وكذلك لو كان حافظًا مقصر العقل 
أو مقصراً عن علم لسان العرب ؛ لم يكن له أن يقيس من قِبّلٍ نقض 
عقله عن الأدلة الى يجوز ما القياس فلا نقول يصح هذا والله أعلم . 


" الفصل‌السَارسش ٠:‏ 
ف ذکر یمن قل من لكب الدع 
7 " من الاعة واعبان الامة : ۱ 

وذكر بغض ما نقلوه منها ويلحق. به ما نقل عن أهل الأديان كلهم 

من الیهود والنصاری والشر کین والکهان والشیاطین ؛ وفيه من أقرأ 

کت آمل الکتات من اناین سوق بقل حه رادت العام ف 
إخفائه ما يخشى به الفتنة على من لا يبلغه فهمه ؛ كما أنه يوحى'بة 
إمان من يراه من أهل الكتاب . وإن طال: الزمان » روى البخارى فى 
صحیحه الذی تاقته الامة بالقبول » وتبركوا به فى الارتحال والحلول ) 
عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » أنه قال وقد سل عو را 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله إنه لموصوف ف التوراة ببعض 
صفته فى القرآن (يأما التبى إن أَرسلَاكَ سَاهِدًا وَمبَسَا وتَذِيرَا) 
وحرزا للأميين + آنت عبدی ورسول سميتك التو کل ؛ ليس بفظ ولا 
غليظ » ولا صحّاب فى الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولکن یعفو 
ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقم به اللة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا اله 
ویفتح به نا عمیاء » وآذانا صَماء وقلوبًا غلفاء.» وقال صاحب کتاب 
الشفا الذی هو شفاء القلوب وجلاء الکروب » وهو القاضى عياض » أحد 
الأئمة الأعلام » وحفاظ الإسلام » الذی انتشر کتابه فی آقطار الافاق 
ومبر ضنياؤه حتى فاق النيازك فى الاشراق بعد آن ساق الحدیث الذکور » 
و مثله عن. عبد الله بن سلام رضى اف عة ر قت الأ انتهی ؛ 
والذى عن عبد الله فى ا مھ ن البخارى من رواية عطاء عنه کالذی 
قله ۰ وللدارى ف عن كعب نم ۰ قال و 
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رسول الله عبدی الختار » فذکر حدیثا للترمذی وقال : حسن غریب 
عن عبد الله بن سلام رضى الله عنه » قال : مکتوب فی التوراة صفة 
محمد وعيسى بن مريم عليهم السلام يدفن معه الحديث وقال فى نحو 
التصف من الباب الثانى من القسم الأول قات عائشة رضى الله عنها فى 
٠‏ الصحيح لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاحشًا ولا مستفحشًا الحديث ؛ 
ثم قال وقد حكى مثل هذا الکلام عن التوراة من رواية ابن سلام 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى لله عنهم انتهى » وقد سمع جماعة 
من الصحابة رضى الله عنهم من بنى إسرائيل كعبوغيره منهم العبادلة 
وغيرهم فقد قال أئمة الحديث إن الصحالى إذا نقل شيثًا لا يقال مثله 
بالرأى إنه مرفوع فى الحكم إلا إذا كان الصحای من أهل الكتاب وفى 
الصحيح عن معاوية رضى الله عنه أنه ذكر كعب الأحبار » فقال 
إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن ( أهل ) الكتاب 
وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب » وفيه عن ألى هريرة رضى اللهعنه » 
قال : .کان أهل الکتاب یقرأون التوراة بالعبرانية ویفسرونا بالعربية 
لأخل الاسلام > فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لا تُصَّدَقوا أهل 
الکتاب ولاتکنبوهم ( وقولوا مثا بار وما أَنْزِلَ إِلَيْنَا وما أنزل إلَيْك) 
ولم يقل : لا تسمعوا منهم » ولا تنقلوا عنهم » وقد تقدم التعریف 
بالراد من النهی عن التصدیق والتکذیب عن الشافعی وغیره » ولو 
یکن للناقل عنهم‌سند الا سنة البی صل الله عليه وسام لكان فیها نم كفاية 
فكيف وقد سمعت ما تلى عليك من أقوال العلماء فى ذلك . 

وقال القاضىعياض أيضًا فى الشّفاءفى أواخر الباب الثالث ومني 
قوله ا ا قيل : 5 وخ وه فى الكتب القدعة وعند أولى 


ی 


العم من الأمم السالفة » وقال بعده بقليل » وقد وقع أيضًا فى كتب 
ب 00 
الأنبياء قال داود عليه السلام : اللهم ابعث لنا محمذا مقم السنة بعد 
الفترة » قال الشيخ نور الدين المحلى : فى هذا اعتاد على آمل الکتاب 
فى نسبة القول إلى الأنبياء عليهم السلام 0 1 بنطقوا عن الهوی » 
وفيه ترجمته بالعربية مع نسبته إليهم . . 1 
وقال القاضى عياض أيضًا بعد ذلك بقليل : ومن أسمائه صلى 
الله عليه وسلم فى الكتب : المتوكل والمختار ومقيم السئة والمقدس وروح 
ال وهو معی البار قایط ف الانجیل . ۰ 
ومن آسائه فى الکتب السالفة : ماذ ماذ » ومعناه : طیب طیب 
وحَمْطايا والخاتم والحاتم » حکاه کعب الأحبار » ویسمی بالسريائية 
مشنقح والشحمنا » واسمه أيضًا فى التوراة أحيد » روی ذلك عن 
ابن سيرين » ومعنى صاحب القضيب آی السیف » ووقع مفسرا فى 
الإنجيل : معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك . 
قال الشيخ نور الدين » قوله : قال ... إن اعترض معترض » 
وسأل عن فاعل قال من قول شيخنا فى نظم الدرر إن وجد قال فى 
التوراة ما هو ؟ فيجاب بانه أراد بفاعل قال ما أراده هذا العلامة انتهى . 
قال : وأوصافه وألقابه ومماته فى الكتب كثيرة » وما ذكرنا منها 
مقنع » وقال بعد ذلك بقليل فمحمد ععی محمود » و کذا وقع اسمه 
فى زبور داود » وقال بعده بیسیر : ووقع فى أول سفر من التوراق 
عن إمماعيل عليه السلام : وستلد عظيمًا لأمة عظيمة » وسمى النىّ صلى 


كله اود اق كناب و الع مار ال »تفا ابا 
ه :عاي ب داود علي م يجبار ا 


۴ 
الجبار سينك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة ببيبة بمينك . 


NA = 


0 قال 0 ور ز امن : قوه فقال إل ی فا قال : الكلام 


وقال. بعد ذلك بقليل : وقال فى التوراة والإنجيل فى الحديث 
الو ا ا ؛ قال الشيخ نور الدين > والكلام فى فاعل 
قال هذا أيضًا كما تقدم ٠‏ انتهى , 


1 وقال فى أواخر ألباب الرأبع ا دلائل نبوته ما ترادفت به 
الأبار عن الرهبان والأحبار وعلماء هل الكتاب » إلى أن قال : وما أل 
من 'ذلك. ق التوراة والإنجيل ما قد جمعه العلماكٌ وبينوه ونقله عنها 
ثقاتُ من أسلم منهم > وعد جماعة ممن أسلم » ثم قال : وقد اعترق 
بذلك: هرقل: » وعد جماعة ممن مات على كفره إلى أن قال : وقد 
قال الهم : ل فاتوا بالتوراة الوا إن صَادِقِين © ال غر غير 
ذلك مما فيه 0غ ولا ينكره فقيه ولا فاضل نبیه . 


قال الشيخ نور الدين : إن أنكر معترض قول شيخنا فى نظم الدرر 
وقال متّى أو مرقس أو غيرهما ممن اشتهر عند الكتاب أنهم من حوارق 
ید عيسى عليه السلام فيقال له لا یتقاعد نقله عنهم عن نقل هذا 
الإمام عن الأحبار والرهبان وعلماء هل الکتاب » فما أجيب عن هذا 
فهو الجواف عنه وقوله وعلماء أهل الکتاب عام فى مؤمنهم وكافرهم 
فلا یعترض عل من قال : وأخبرن بعض فضلائهم یعی هل الکتاب 
وقوله العلماء هو كما يراه من له أدنى مسكة .وفهم » مناد بالانکار علی " 
من..ادعى الانجماع » ومغبر فى وجهه » فافهمه وقوله وقد اعترف إلى ا 
آخره ستل لم جعل هذا الإمام کلام هؤلاء الكفرة. دلائل مع آن اللین " 


هت ۱۷ سه 


.مستغن عن ذلك بما فيهمنالبراهين القواطع » وهل هو إلا لأنقطع الخصم 
بما يعتقاده أتم : وأحسن يشهد بذلك من حَنْكَنَهُ الدراسة انتهی .. 

وما ابن مر قن كتابة و خر البشز بخیر البشر » فأ كثر من ذلك 
جد من الشوراة والانجیل وسفر آنبیاه بنى إسرائيل والزّبور » ولم 
یزل الناس يعظمون هذا الكتاب ويبالئون فى تعظيمه » فالطعن اف .هو 
مثل هذا 'المنقول فى: هذا الزمان عن هؤلاء الأئمة طغن 'فيهم ؛ والطعن 
فيهم وهم حَمّلة الدين والمباذون له طعن فى الدين وهدم لاعتقاد المسلمين ٠‏ 


ال لإمام هل الغازی تعلق يق اق بذیب : الإمام 
أى محمد عبد لك بن هشام + بعد قصة ورقة بن نوفل وزید بن 
عمرو بن تفيل رضى الله عنهما » صفة رسول الله صل الله عليه وسلم 

من الانجیل(۱) > قال ابن سحاق : وکان فا بلغی عما كان وضع 
يمن .بن مرن اغلا اا فيا جاء من الله فى الإنجيل من صفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت يحنس الحوارى هم حين نسخ 
م وتیل من عهد یی بن نم لها الا > آنه .قال :من 
أبْْضنى فقد أبغض الرب ولولا نی صنعت بحضرتم صنائع لم يصنغها 
أحد قبل ما كانت لم خطيئة »ولكن من الآن بطروا وظنوا آم يعزونى 
وأبضا للرب ولكن لابد أن تم الكلمة التى فى الناموس ‏ أنهم أبغضوا ۱ 
جانا آی باطلا فلو قد جاء النحمنا هذا الذى يرسله ا 
عند ای روح القسط > هذا الذى من عند الرب خرج ) فهو شهيد' 
عل و تم ایض کتک قدا كنم معى فى هذاءقت لكم لكى لآ تشكوا.. 


فالمنحمنا بالسريانية محمد صلى الله عليه وسل وهو بالرومية 


2 





البازفلیطیسن ‏ ولا يخفى ما قال فى السيرة بعد هذا ما نسبته قریش 
ا ي هل ا عليه ول ما یج سم کی امین وهی 
الما » وقولم : إنا نعبد الملائكة وهى بنات الله » وقولم لن نؤمن لك 
نان الله والملائكة قبيلا » ونحو ذلك من فجورهم » إلى غير ذلك 
من كلماتهم الباطلة » ومن حكاية مذاهب الجاهلية وما كانوا عليه من 
الفضائح ‏ وقال ابن هشام > ق وفد نصاری من نجران : فكلم رسول 
الله صل الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة » والعاقب عبد المسيح ‏ 
والأمهم السید. » وهم من النصرانية على دين اللك مم اختلاف من آرم 
یقولون : هو الله » ویقولون : هو ولد الله » ويقولون .: هو ثالث ثلاثة » 
وكذلك قول: النصرانية فهم ن فى قوم هو الله بانه کان یحی 
الموق » ويبرئ الأسقام » ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة 
الطير ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا » وذلك كله بأمر الله تبارك وتعاللى » 
ولنجعله آية للناس + ويحتجون فى قوهم أنه ولد بانیم يقولون لم يكن 
له أب يُعلم » وقد تكلم فی الهد ۰ م یصنمه آحد من ولد آدم قبل ۰ 
ویحتجون فى قوم أنه ثالث ثلاثة بقول اله فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا ۰ 
فيقولون : لو كان واحداً ما قال إلا فقلت وقضيت وأمرت وخلقت › 
ولكنه بو وعيسى ومريم © ففى كل ذلك من قولم نزل القرآن ونقل 
م الكفر غنهم المفسرون البغوى والأصفهانى والبيضاوى وغیرهم فى 
اش ار ؛ والتفاسير عند( لَقَدْ سَمِعَ الله مَل الَّذِينَ فَانُوا إِنَّ الله 
قير ۱(6) وعند ثر وال اد یذ الم مفولة 06) وغير ذلك من 
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الآبات الى حكى الله كفم فيها من حكايات كفرم التى شرح ١‏ 
الله لنا دكرها » لنرها أشياء تقشعر من سياعها الجلود ثم ذكر بعد هذا أمر 
النجائى رضى الله عنه لا أرسلت إليه قريش فى أمر من هاجر إليه من 
دارم اش هی وراه ی رن ان شم 
قرأ عليه صدراً من کهیعص یکی ونکت أساقفته » وقال النجاثى : 
إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة » ولاشك أن 
التوراة كان قد بُدْل فيها قبل ذلك ما بُدّلء فلا ينصرف قوله إلا إلى 
ما عرف أنه غير مبدل » ولا سبيل له إلى معرقة ذلك إلا أحد أمرين : 
ما قائل يعتقد صدقه وعلمه ‏ وإما صحف صحف يقد حنظها ۰ وكل من 
الأمرين يطرقه احتيّال ». فنحن آعرف منه بتمییز البدل من غيره من 
كتبنا للهيمن على كل كتاب وهو المحفوظ الذى لا يطرقه شك سا 
أن من سمعه فكأًا سمعه من الذى جاء به صلى الله عليه وسلم لأ 
معجز لا يمكن الإنيان عثله » ومحفوظ لا عکن تبدیله » ومتواتر 
لا یجوز انقطاع تواتره » ومثل ما ذاق النجای رضى الله عنه أمر 
القرآن وما صح من التوراة » كذلك ذاق ورقة حيث قال للنبى صلى الله 
عليه وسلم لا سمع منه : هذا الناموش الذى تَر ال على موسى » كما هو 
فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها . 


وقال,: :الإمام ناصر الدین البیضاوی بن ی الدين محمود. 
لاصیهانی. ق. تفننیره فى قوله: تعالى 7( مث ما بعوضة فا قوف( 
ف رل الكلام » ولقد ضربت الأمثال فى الإنجيل بالأشياء المحقرة 


سس سن سس 


۲٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 


AY اع‎ 


کالزوان والنعالة وحبهة ا واللودوالزنابیر > 
ومد قله یو ها من یو( . ومنها أعذ 
الیثاق عليهم بأهم إذا بعث إليهم رسول يصدقه الله معجزاته صدقوه 
واتبعوه > ولم يكتموا ذكره فها تقدمه من الكتب المنزلة عليهم لقوله 
وَرْقُوا بعَهْدى أوف بعه کم 0 . وقوه فى الإنجيل لعيسى عليه 
السلام : و سأك عليكم كتبًا فيه نبا بنى إسرائيل ونبا ابا ارت 
إياهم من الآيات وما أنعمت عليهم و رم من ميثاقهم الذى 
واثقوا به 6 . 
قال الشيخ نور الدين يسأل عن مرجع المضاف الیه یعی 
فى قوله وقوله فى الإنجيل ما هو » على آنك ]ذا تأملت ریت أنه 
لا إشكال فى إسناد ذلك إل الله تعالى عند ظن صحته ما أسند » ولم لم 
يصل ذلك إل القطع * يشهد لذلك أن المحدثين لم يوجبوا بيان حال 
الحديث الضعيف » مع أن جملة الأحاديث القدسية » یقال فیها 
قال الله كذا إلى آخره » فإن ادعى أن المحدثين كلهم يخطثون فلا إشكال 
حينثذ » نعم إن قبل بعض الناس لا يتعلق به هذه الأحكام بل ينفره 
بأحكام مختصة به يقرب إذن انتهى . 


وقال فى تفسیر وله تعالى 9 وَإِذْ قُلْنَا للمََائِكَةَ اجنوا لادم )(۳) 


فمنهم من قال إنه أى إبليس كان كافراً أبدا يدل على ذلك ما نقل 
عن شارح الأناجيل الأربعة أنه وقع المناظرة بين الملائكة وبين إبليس 
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بعد الأمر بالسجود وإبائه » قال إبليس للملائكة إنى اس أن الله 
خالقی وخالق الخلق » لكن لى على حككته أسلة سبعة » الأرل : ما الىكة 
فى الخلق لاسيا إذا كان عالاً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا الألم ؟ 
وسرد السبعة » وقال بعدها : فأوحى الله تعالى إليه من سرادقات الجلال 
والكبرياء : يا إبليس إنك ما عرفتنى ولو عرفتنى لعلمت أنه لا اعتراض 
عل فى شئ من أفعالى » فإى أنا الله لا إله إلا آنا لا أسأل عما أفعل » 
قال الشيخ نور الدين : يُسثل عن حال هذا الشارح الذی نقل عنه هذا 
الإمام اسل ا لا ؟ فإن كان الأول فقد شرح زيادة على نقله 
للإلزام أو بيان ما انغلق عليهم منه إلى غير ذلك + هذا المسلم أما من 
العلوم آن الأصح أن فيه المبدّل فمحل النزاع أولى وإن كان الثانى فقد 
نقل هذا الامام عن شرحه لا منع النقل منه لما تقدم فغير متقاعد محل 
النزاع عنه > هذا مع أن من جملة ما نقل شبهة إبليس العلوم كفره 
القتضية وهن الدين لردها فالرجوع إلى الحق أولى انتهى . 


وقال فى تفسير قوله (ر أولل آَضحابٌ الثار هم فیهّا عایُون) (۱) 
نقلا عن الإمام الرازى هذا آخر الآيْات الدالة على النعم الى آنم له پا 
على جميع ببى آدم وهى دالة على التوحيد موافقًا ما فى التوراة والإنجيل » 
وقال فى تفسير ( وَأَوْقُوا يعهرى أوف ) الراد بعهدى أربعة أقوال » 
أحدها : ما عهد إليهم فى التوراة من صفة محمد صل الله عليه وسلم 
وأنه سيبعثه على ما قال الله تعالى فى الأعراف( وَرَحْمى وَسِعَتْ كل 


رگا ەور 


۳9 4 6 م ر 9 و ته 
شئ فساكتبها لِلَذِينَ يتقون ©0) الآبة . 





. سورة البقرة الآية وم‎ )١( 
, ٠٠١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


:إل قال ولنذكر يعض ما جاء فى كتب الأنبياء المنقدمين من البشارة 
: تقد ند صل إل ليه وم + » منها ل ا ا 
. السفر الأول. من التوراة آن هاجر لا غضبت علیها سارة تراعی ها مك 
فقال لها : يا هاجر ! أبن تريدين ؟ ومن أين أقبلت ؟ قالت 56 
من سیدلی سارة > فقال لها : ارجعى إلى سيدتك واحفظى لما » فان الله 
. سيكثر زرعك وذريتك وستجملين وتلدين ابنًا وتسميه إسماعيل من أجل أن 
اه سمع تلبيتك وحشوعك » وهو یکون عین الناس وتكون يده فوق 
الجمیع + وید الجمیع مبسوطة إليه بالخضوع » ومنها ما جاء فى الفصل 
الحادی عشر من السفر الخامس : إن الرب إلهكم مق لكم نی من بینکم 
ومن إخوتكم » وى هذا لفصل آن الرب قال لموسى وأى رجل م یسیع 
كلاى الذى يؤديه أنا منتقم منه » وف تفسیر قوله تعال «وآمنوا ب 2 
رلت مُصَدْهَا لِمَا مََكُمْم ومعنى مصدقا أنه حصلت البشارة لمحمد 
وبالقرآن فى التوراة والإنجيل » فيازم الإمان به » لأن التوراة والإنجيل 
قد شهدا على صدق انى صلى الله عليه وسلم » » وإنما ذكر الله هذا 0 
لیکون حجة على بنى إسرائيل » وق وجوب الاعان عحمد صلل الله 

عليه وسلم ؛ » وهذا الكلام E‏ 
وجهين » الأول أن شهادة كتب الأنبياه عليهم السلام لا تكون إلا عقا ۰ 
E E E‏ بذلك 
إلا من قبل الوحى وف تفسير قوله تعالى ( إن لین آمتوة واللیین 
ادوا )۱) نه يتهودُون أى يتخركون عند قراءة :التوراة » ويقولون 
إن السموات والارشن تحركتا حين آق الله عز وجل التوراة او غل 





(1) سورة البقرة » الآية ۴ ء والمائدة آية 59 ,: 7 7 


عد ۸۵ ند 


السلام » "وق ر لیم تبون الکتاب 
بایبی۱(6) فاحتالوا 2 الله مسف عل إل اذه ور ف 
التوراة وکان صفته فبها : حَسَن الوجه حسن الشعر آأکحل العینین ربعة » 
فغیّروها وکتبوا مکانها طوال آزرق سبط الشعر » وق تفسیر للم 
جاعم م رفوا قروا بی)) إنهم كانوا قرأوا فى-التوراة : أن الله 
ينف فى آخر الزمان نبیّا پنزل علیه قرآنًا مبِيئًا e‏ 
مخ آبة ۳(4) سك اليهودُ فى استحالة النسخ بشْبّه منها أن الله تعالى 


إن كان عالاً باستمرار. الحكم إلى وقت النسخ فیتتهین الحکم بشفسه 
فلا رقع فلا نسخ » ومنها لو نسخت شريعة موسی لبطل قول موی 
المنواتر ': هذه شريعة مؤبدة عليكم با فش التفر ان وق تفه 
2 ون یرغب عن 2 و إبراهي» (4) روى أن ابن سلام دعا ابنی آخیه 
تاب وتياك » فقال لهما : قد غلميًا أن الله يقول فى التوراة ی باعث 
من ولد |ساعیل نبیّا اسمه آحمد ؛ فمن آمن به فقد اهتدى ورشد ؛ 
ومن لم یژمن به فهو ملعون » فأسم سلمة وألى مُهاجر » وى تفسير 
إلا من سَنِه تفسه 0(6) وقد آوحی الله تعال ال داود : کیف عرفتی 
وكيف عرفت نفی ؟ فقال : عرفتك بالقدرة والقوة والبقاء » وعرفت' 
نفسی بالضعف والعجز والقباء:: قال : آلآن عرفتیی . وقال فى تفسير 
خی لوق بان اش6() فأحی آريعة آنفس آلعازر وکان صلیقا له ٠‏ 


۱ ۰ (۱) سورة ابقرة الاية ۷۹ . 

7 (۷) سورة البقرة الآية م . 

.. @( سووة البقرة الآية >. 1۰ 
)6( سور ه ة البقر ة الاية ۳° ۱ 
(0) هذه بقية الآية السابقة و باه بیج ۳ 
(؟) سورة آل عمران ؟4 , 


عه ام مأ 


ای اه إلى عيسى عليه السلام فذكر قصته الى فى الإنجيل » 
فإن كان المحذور عند من أنكر لقلة ممارسته لكتب الأمة ذكر ما فى 
الكتب القدمة فقد ذكر هذا الإمام المفسر وغيره من الأعة الكبار كالرازى 
وكالبغوى كثيراً من ذلك ۰ فن البغوی ذکر فی تفسیر ل( قال م" 
أَنْصَارِى إلى الله ) (1) فى آل عمران قصة الذى أضاف مریم وابنها 
عليهما السلام وأحسن إليهما » ثم استضافه اللك وليس عنده شراب 
فاهتم > فأمره عیمی علیه السلام فملاً الخوان ماء ثم دعا له فإذا هو 
شراب جيد » فعرف اللك ذلك فسأله أن يُحبى ابنه > وکان قد مات 
قاجا » كما ذكرها فى الإنجيل » وذكر ف آخر القصص قصة هارون 
ببعض ما فى التوراة غير معزوة إليها » وزادها أمراً فاحشاً جدا نسبوه 
إلى موسى عليه السلام » نزهت کتای عن ذكره » وإن كان المحذور 
عزوه إلى تلك الكتب الى أخذ منها لأذكره غير معزو إليها فذلك أمر 
لا بعقله عاقل » ی وغيرها طافحة بالنقل عن أهل الکتاب » 
ومن المعلوم أنهم لا یاحنون ذلك إلا من کتبهم آو عمن آخذه منها » 
فمن سوغ النقل عنهم غير معزو ومنعه معزوا » مع ما تقدم عن البخاری 
والشفا وغيرهما من النقل معزوا إلى كتبهم ٠‏ قال الشيخ نور الدين : 
وإنما قال شيخنا لقلة ممارسته إلى آخره لأن من العلوم أن سيرة المصطفى 
0000 الى هى عبارة عن ترجمة الدين وكيف بدأ وكيف 
نها وفن أشهر السير وأجلها سيرة ابن هشام والكلاعى وابن سيد 
الناس وهی مشحونة بالتقل عن التوراة والانجیل بواسطة الأحبار 
والرهبان » ففيها إسناد القول والاكتفاء فيه بأفوافم > ومن لم يطالع 


(۱) سورة آل عبرآن ۰۲ , 


۸ سه 
ذلك فهو عن الاعتناء بالدین ععزل » هذا مع آن فیها نقل ما کانث 
٤‏ : 

الجاهلية عليه من عبادة الأوثان وغیرها ما کان دینا هم وهو هبا# منشور » 
فان كان الحذور نقله لنسخه آو غیر ذلك فذلك کذلك انتهی » فان 
قال قائل : ن الناقل عنهم بواسطة آحد من أسلم منهم مثل کعب 
فنقله سائغ له عیّز بين البثّل وغیره » ونقل غیره لا یسوغ لأنه 
لا يعرف البدّل من غیره » قيل : قد تقدم عندما ذکر عن النجاشی 
فى قوله :إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة: أنا أعرف 
منهم بالمبدّل لشهادة كتابنا المهيمن على كل كتاب لكونه مأمونًا من 
التحريف والتبديل والغلط » بخلاف من يعرف ذلك من غيره » فان 
وسائطه خر مأْمونة وفال الأصبهای ابضا ی تسیر قوله تما الى 
انيتا ربا اكه لش( ؛ قال المفسرون : كانت القرابين والغنائم 
لا تحل لبنى إسرائيل » وكانوا إذا قربوا قرباتا أو غنيمة فتقبل منهم » 
جاعت نار بیضاء من السياء لها دخان وفا دوی فتأکل ذلك القریان 
وتلك الغنيمة فتحرقها ؛ فيكون ذلك علامة القرول » وإذا لم يقبل 
شق قل طا ن ف ر ارال فة ف2 واوق 
أطايب الخ فيضعونما فى وسط البیت والسقف مکشوف فیقوم انی 
فى البيت ويناجى ربه وبنو إسرائيل خارج البيت » فتنزل نار فتاحذ 
ذلك القربان فيخر النبى ساجدًا فيوحى الله إليه بما شاء » وقیل : 
إن الله آمر بنى إسرائيل فی اراق ا من أحد 2 أنه رسول 
ائه فلا تصدقوه حتی باتیکم بقربان تأکله النار حتی باتیک السیح 
ومحمد ۰ فلذا أتياكم فآمنوا ما فابما پانبان بغیر قربان + قبل : 





(۱) سور: آل عران ۱۸۴ ۰ 


هذه دعوى باطلة وافتراء على الله » اننهى كلام الأصفهانى . وقد قال : 
إنه يقال إِنْه مُبَدل وكذا نقله أبو حيان والبيضاوى والبغوى وغيرهم 
غير معزو » وقال الأصبهاق فى تفسير لإوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الکتاب تیه للناس ولا تكتمونه)() وكان من جملة أذاهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا یکتمون ما فى التوراة والإنجيل من الدلائل 
الدالة علی نبوته » وکانوا یحرفونبا ویذکرون ها تأویلات فاسدة ‏ وق 
تفسیر قوله تعالل لرهذا ذکر من معی وذکر من تب (۲) ی وهذا ذکر 
من قبلی ی التوراة والانجیل » ولیس فیها كلها إباحة › ذلك أن اتخاذ 
آلة غير الله سبحانه»وقال الأْصبهان آیضا فی تفسیر قوله تعال ( وقالت 
البهود والتصاری نجن ابناه ال وأجاه)() » وقال ابن عباس رضی 
لَه عنهما أن الننبى صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من اليهود إلى کین 
الاسلام وخزفیم بعقاب الله > فقالوا : كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن 
باه الله :وأحياؤه © .وآما النصارى فإنهم يتلون فى الإنجيل الذى لم 
آن ایح فال ۸ :, اذهب إى أى وأبيكم ؛ وقال فى تفسير قوله تعالى 
وا رم ااخلوا الرّض تن ر اراک ا را 
إل تومن و اوه عا عاینوا » قال هم مومی علیه السلام : اکتموا 
شانه ولا تخروابه آحدا إلى آخر القصة كما ذكرت ف التوراة » وقال 
الامام آبو حيان فى تفسيره النهر » فى قوله تعالى (روقالَ المَِيحٌ يابّى 
|سرائیل اغبدوا الله رَبَى رک (۵) وهذا اللی ذکره الله عنه هو 


۱(۰) سووءة آل عران ۱۸۷ . 

() مورة الانییاء ۲4 .. 
(۲) سورة الائده م9 , 
(4) سورة الائدة ۲۱ . ۱ 
)4( سررة الائدة ۷۲ , و الاباك ی ی و خر 


ك 


EP‏ وفى رواية يا معشر 57 "قوموا بنا [ل آن 
وإلامن والام 3 ا ومخلّصكم . قال الشيخ نور الدين : واذا 


تأملت ما نقله الإمام أبو حیان » وقابلت به ما شنم به على شيخنا » 
مع بيانه فى آخر كل نقل ما لا يجوز إطلاقه فى شريعتنا » مع إسقاط 
الإمام أبى حيان بیان ذلك اعمّادًا على ظهور الأمر لن یطالم التفسیر» 
فإنه لا يكون إلا ممن رسخت قدمه فى الفضائل » ا 0 
ا و ولم يخش ف الله لومة لام > نعوذ بالله من 
حسد لد باب الإنصاف » انتهى . 


وق کتاب الامام حجة الاسلام أي حامد الغزالى السمی بالرد الجميل 
مثل هذا الإطلاق فى غیر موضع » بل الکتاب كله موضوع لا فيه وق 
التوراة من إطلاق الأب والابن وما ظاهره الاتحاد وتأويل ذلك وتضليلهم " 
ی الاغترار بظاهره من غیر رد له إلى المحكم » قال الشيخ نور الدين هذا 
مع ما فیه - آی کتاب الغزالى - من النقل عن إنجيل یوحنا ومرقصْ 
ولوقا فيالله من ساع فى التشنيع على مثل هذا الإمام وعلى غيره من الصحابة 
والتابعين والمقلدين وغيرهم . 


وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقم ) 
" انتهی . وکذا صاحب كتاب الصحائف فى أصول الدين ذكر كثير؟ 
من التوراة والإنجيل ورد علیهم ما . وقال : إن أحسن ما يرد على الإنسان با 
یعتقده وینجح باستخراج ذلك » وذلك آیضا موجود ق شرح القاصد 
للشيخ سعد الدين » وکذا شرح الواقف للسید » وغیرهما م من أصول 


شم 44 ات 


الدين. فإن كان المحذور عند من أنكر ذلك مجرد ذكره ففئ هؤلاء 
الألمة أسوة » وكفى بهم متبعًا وقدوة » فالطاعن فى من اقتدى بهم لأجل 
ما اقتدى مهم فيه طاعن فيهم » والطاعن فيهم وهم سلف الأمة وعلمازهم 
وصلحازم وحملة الشريعة طاعن فى الدين فكيف إذا انفم إلى ذلك 
تأبيدم بنص الكتاب الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكم حميد . فقد قال لله تعالى فى كتابه العزيز الذى يقرا 
على ابر والفاجر کف والجاهل ( وقالت البهود عزير ابن الله ا 
النصارى المح اب الله €(١)وإن‏ كان المحذور مددمذکزه مروت رده 
از یبن اراد و خی طافرة ٠+‏ ایو تاين للدين »برقال ام 
ناصر الدين البيضاوى فى تفسير قوله تعالى (بديع السموات والأرض 
وإذا قضى أمراً فإما يقول له كن فَيَكُونَ) 0) واعلم أن السبب فى هذه 
الضلالة يعنى اعتقادهم أن ذلك حقيقة أن أرباب العلوم المتقدمة كانوا 
يطلقون الأب على الله باعتبار أنه السبب الأصلى حتى قالوا : إن الأب 
هو الرب الأصغر والله تعالى هو الأب الأكبر ۰ ثم ظنت الجهلة منهم 
أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً ولذلك کر قائله ومنع 
منه » مطلمًا حسمًا لادة الفساد » انتهى . فهذا يسير ما نقله الأعة عن 
أهل الكتاب ومن كتبهم من كان يريد الحق فی فى معرفته » ومن 
أراد الباطل والعناد فالله قاصم له وعاصم من كيده . وما أشبه قوله 
فمنعالنقلعنهمرأسًا الذىقد پلزم منه رد کل ما عندهم من غير نظر فى 
كتاهم بتكفير كل من طائفتهم الأخرى . قال ابن إسحاق : ولا قدم 





(۱) مورة المائدة ولا . 


(۲) سورة البقرة ۰۱۱۷ 


كا 


[ أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم آتتهم أحبار 
جود فقال رافع بن حرملة : ما نم على شئ » وكفر بعيسى عليه السلام 
وبالإنجيل » فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ما أن 
على شئ وجحد نبوة مومى عليه السلام وكفر بالتوراة فأنزل الله تعال 
( وقالت الیهوذ لیست النصاری عل شو* وقالت النصارى ليست اليهود 
على شئ وهم یتلون الکتاب 6 (۱) وقد کانت الکتب الالهية القدعة 
فيا هو خير من هذا العصر ما سلف من الأعصار الى كانت آکثر علّ 
وعلماء وآمارین بالعروف متظاهراً ہا غير مخفى آمرها حى إا توقف 
فى خزائن آمل الاسلام » وكانت هذه الكتب تقرأ على العلماء فلا يذكر 
ذلك ٠‏ تقل قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان فى تاريخه عن 
الکال آن الفتح مومی بن یونس الشافعی والد شارح التنبیه : آنه كان 
متبحراً ف العلوم » ون الفقهاء كانوا يقولون إنه بدری آربعة وعشرین 
فنا دراية متقنة » فمن ذلك المذهب وكان فيه أوحد الزمان وكان يحل 
الجامع الكبير للحنفية أحسن حل إلى أن قال : وبالجملة فلقد كان 
كما قال الشاعر : 


وکان من العلوم بحیث یقضی له فى كل علم بالجميع 

قال : وكان له فى التفسير والحديث وأساء الرجال وما يتعلق به يد 
جيدة » وقال : وكان شيخنا ابن الصلاح يبالغ فى الثناء عليه ويعظّمه 
فقيل له یوما : من شيخه ؟ فقال هذا الرجل خلقه الله عالاً لا يقال 
من شيخه » فإنه أكبر من هذا . قال : وكان أهل الذمة يقرأون عليه 





(۱) سووة البقرة 1١9‏ , 


التوراة والانجیل ویشرح هما هذین الکتابین شرحاً یعترفون آنهم 
, لا یجدون من بوضحهما ايده » ونقل عن الأثير الأمرى أنه قال + 
ما دحل بغداد مثل الككال » هذا إلى أن قال : وهو نی الفقه والعلوم 
الاسلامية نسیج وحده » ودرس ف عدد مدارس 2 وتخرج عليه خلق 


کثیر وتو الدرسة العلاميّة عن أخيه الشيخ عماد اللین محمد » 


«> 


ولا فتحت الدرسة القاهرية تولاها ثم تولی الدرسة البدرية » وحضر 
ق بعض الأيام درسه جماعة من المدرسين رات الطیالسة › وکان 
العماد أبو على عمر بن عبد النور الصنهاجی النحوی البجائی حاضرا 


. كمال كمال الدين للعلم والعلی فهيهات ساع فی مساعيك یطمع . 
إذا اجتمع النظار ق کل موطن ففغاية كل أن تقول ويسمعوا 


فلا تحسبوهم من عناد تطيلسوا ولكن حيات واعترافا تقنعوا 


وأطال فى مدحه وقال فى أثناء الكلام ومن يقف على هذه الترجمة 
قد ينسبنى إلى المغالاة فى حق الشيخ » ومن كان من أهل تلك البلاد 
وعرف ما كان الشيخ عليه علم آنی ما آعرته وصفا » ونعوذ بالّه من الغلو 
والتساهل فى النقل » ونقل عنه كثيرا من هذه الترجمة وما ذكره عن التوراة 
والانجیل کل من جاء بعده كابن الوردى وابن الشحنة فى تاريخهما ؛ 
والسّبكى والإسّنوى وابن قاضى شهبة فى طبقاتهم » وقال السبكى ى 
آبر ترجمته: : وحاصل الأمر غند الإنصاف وترك الغلو أنه کان ماما 
مبرزا ذكيًا جاممًا لأشتات العلوم انتهی » ولم تیب عليه آحمد من ترجمه 
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ثوب 


إقراءة للتوراة والإنجيل » وكل هن بد الناس سبقًا وعلاهم فوقًا » 
لا پملم من یتک فیه من لا یفهم بعضي کلام » أو يحسده لأنه 
لا يصل إلى جمیع مرامه کما فیل : 0 ۱ 
وکم من عایب قولا صحیصا ‏ وآفته من الفهم السقستم 
وإذا أنتك مذعتى من ناقص 2 فهى الشهادة لى بأى کامل 
ومن جھل شیا عاداه ؛ ومما ينسب إلى إمامنا الشافعى رحمه الله أو على 
ا آن طالب رضى الله عنه . 

وضد کل امریء ما کان يجهل والجاهلون لأهل العم اعداء 

ومن العلوم عند أئمة الحديث وجهابذة النقد أن الجرح 

لا يقبل إلا مفسرًا بل وان فُسّر نظر فى الخارج هل هو مطعون 
فيه بجهل أو فسق أو غرض » ون سل من ذلك وكان هناك توثيق 
من هو مثله أو أعلى منه » نظر فى القولين هل يتنافيان أم لا ؟ ويجتهد 
فى مثل ذلك ليقدم الأصل وبترك غيره » فاعراض الناس ليست هيّنة 
ليتكلم فيها ,من .لم يتضاع بالعلوم ويشتهر بالدين » فما جام البلام إلا من 
يتكلم وهو يظن أنه يعلم » والحال أنه لا يقبل ف رھ كنا 
مضى عن إمامنا الشافعى » ولا سما إن وجد له جهلة مثله » فالجنسية 
علة الضم يتلقفون من کلامه ویبردون غلیل حسده وأوامه » وما آفة 
الأخبار لا رواتبا » ولعمری آن الحق لواضح جدا عند من بتعرفه 
وهو منصف ٠‏ فكل من يتكلم من ورا منسوب إلى أفرى الفرى » ومن 
لم يقدر على إبراز كلامه لخصمه فقّد شهد على نفسه يجهلها ولخصمه 
بعلمه » وهذا برهان :بدهى التصور » واضصح التقرر والتحرر ». ولمثل 
ا کل ا اا ب ان اد لا سس 0 » فقبح 
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اه من آحوج إلى إظهاره » ودعا إلى إشاعته عند من ليس بأهله وإشهاره 
فةد ذكر أئمة المحدثين ف الآداب المحدث أنه لايروى ف الإملاء المشك ل الذى 
لا يحتمله عقول العوام » قال الثیخ زین الدبن العراق تبعالابن الصلاح 
فى شرح منظومة کتابه : قال الخطیب : ولیجتنب فى آمالیه »۰ لا 
تحتمله عقول العوام » ثم قال : وإن الأحاديث صحاخًا ولها فى التأويل . 
طرق ووجوه الا آن من حتها آن لا تروی إلا لأهلها خوفًا من أن يضل 
ا من جهل »عانیها فیحملها علی ظاهرها > أو يستنكرها فیردها » 
هذا وآما ما نقل العلما عن غیر آهل الکتاب من آعداء الإسلام فى 
تأیید الحن وتكليب الباطل فکتیر ٠٠‏ فى السبرة پاب عفود النقل 
عن الأحبار من اليهود والرهبان من التصارى والكهان من العرب ‏ قال 
أبن هشام : أما الأحبار من بود والرهبان من النصارى فممًا وجدوا فى 
کتبهم من صفته وصفة زمانه » وأما الكهان من العرب فأنتهم به 
الشياطين من الجن فيا تسترق من السمع » إذ كانت لا تحجب عن 
ذلك بالقذف بالنجوم » فقد اشتمل هذا على النقل فى تأیید الإسلام 
عن جمیع طوائف الکفرة من الجن والانس ۰ وتلقّت ذلك الامة بالقبول 
بل استحسنوه وأئنوا علیه ومدحوه عصرا بعد عصر وجیلا بعد جيل » 
فقد وقم علیه الاجماع وانفصل النزاع حنی جاء فى هذا الزمان من 
لا خلاق له » یشم عا لیست له حقيقة ولو ثبت كان جهده أن يكون 
فا فس دوين اك مثه علی بعض آمل مره آن یکون 
مفن أنكر مجمعًا عليه مُعْلُومًا من الدین بالضرورة » وقال ابن هشام 
عقب النقل عن طوائف الكفرة فى إنذار مود برسول الله صلى الله عليه 
وسلم : وفنهم رجل بثّر برسول الله صلى الله عليه وسلم » قال سلمة 


om 


ابن سلامة بن وقش:فول ما ذهب الیل والنهار حنی بعث ‏ ال 
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رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حى بين أظهرنا » فامنا به وکفروا به 

بغیا وحسدّا » وفیها فی قصة حسان رضی الّه عنه فی الذی قال من البهود : 

وطلع اللبلة نجم آحمد . 


على الب صل الله عليه وسلم المبعوث إلى الأميين صلى اه علیه وسلم » 

ومن ذلك قصة ابن الميسان الى نفع با ناسًا منهم ایثا سعیة فاسلموا بعد 
و >0 مه 1 

وكاتوا من قث يحون على اين كفروا) (1) إن الأنصار فى . 

الله عنهم . قالوا: إن مها نفعنا وهدانا للاسلام لما كنا نسمع من رجال 

هود من أمر النبى صلى الله عليه وسلم » انتهى . 


وهذا الذى يذكر فى التفسير من كتبهم يرجى به ما رجى من ذلك 
ولو بعد حين » وقال ابن هشام فى السيرة فى بنيان الكعبة قال ابن 
إسحاق : فحدثنى بعض من يروى الحديث أن رجلا من قریش 
من کان یهدمها , آی الکعبة حین آرادوا بناعها آدخل عتلة بين حجرين 
منها » لیتلم با آحدهما فلما تحرلك الحجر تنقضت مکة بأسرها فانتهوا 
عن ذاك الأساس ) قال : وخدت آن قریشّا وجدوا فى الركن کتابا 
بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من يبود » فإذا هو : أنا 
لله ذوبكة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصورت الشمس 
وی توا سس تاه با لا درول ع دورول اا 





)۱( سورة البقرة الآية وم . 
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9 a 
خط سریانی فی وصف بلد الله الحرام بيعض ما لا يتحقق صحته ولا‎ 
. فساده آهل الاسلام ولم ينكره أحد من الأعلام‎ , 


